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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ا  :، وَصِفَةُ الْعُمْرَةِ صَاحِبَيْهِ  يْ وَقَبَْْ   زِيَارَةُ قَبِْْ النَّبيِِّ )وَيُسْتَحَبُّ  :قال المؤلِّف  أَنْ يُـحْرِمَ بَِِ

يٍّ وَنَحْوِهِ  ،مِنَ الْـمِيقَاتِ  ، وَتُبَاحُ  ،لَا مِنَ الْـحَرَمِ  ،أَوْ مِنْ أَدْنَى الْـحِلِّ مِنْ مَكِّ َ حَلَّ كُلَّ  فَإذَِا طَافَ وَسَعَى وَقَصََّّ

، وَتُـجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ، وَأَرْكَانُ الْـحَجِّ  حْرِامُ  :وَقْت  يَارَةِ  ،وَالْوُقُوفُ  ،الِْْ عْيُ، وَوَاجِبَاتُهُ  ،وَطَوَافُ الزِّ  :وَالسَّ

حْرَامُ مِنَ الْـمِيقَاتِ الْـمُعْتَبَِْ  عَايَةِ لغَِيِْ -وَالْـمَبيِتُ  ،وَالْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ إلََِ الْغُرُوبِ  ،الِْْ قَايَةِ وَالرِّ  - أَهْلِ السِّ

يْلِ  ،بمِِنًى مْيُ  ،وَالْـمَبيِتُ بمُِزْدَلفَِةَ إلََِ بَعْدَ نصِْفِ الْلَّ وَالْوَدَاعُ، وَالْبَاقِي سُننٌَ، وَأَرْكَانُ  ،وَالْـحِلََقُ  ،وَالرَّ

ا ،وَطَوَافٌ  ،إحِْرَامٌ  :الْعُمْرَةِ  حْرَامُ مِنَ  ،الْـحِلََقُ  :وَسَعْيٌ، وَوَاجِبَاتُُُ حْرَامَ لَـمْ فَمَ  الْـمِيقَاتِ،وَالِْْ نْ تَرَكَ الِْْ

هُ أَوْ نيَِّتَهُ لَـمْ يَتمَِّ نُسُكُهُ إلِاَّ بهِِ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ دَمٌ  مَنْ وَ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ،  ءَ  ،تَرَكَ رُكْنًا غَيَْ أَوْ سُنَّةً فَلََ شََْ

  .عَلَيْهِ(

يخ:  دليلها   استحباب زيارة قبر النَّبيِّ  وَقَبِْْ صَاحِبَيْهِ(  زِيَارَةُ قَبِْْ النَّبيِِّ )وَيُسْتَحَبُّ يقول الشَّ

 أمران:

1- .  دليلٌ عامٌّ

2- .  ودليلٌ خاصٌّ

ليل العام   ا الدَّ ة   :فأمَّ ة  قبور المسلمين، فدلَّت الأحاديث على ،فهو استحباب زيارة القبور عامَّ  وخاصَّ

ا ومنها قبر النَّبيِّ  استحباب  . زيارة القبور مطلق 

ليل الخاص   ا الدَّ كان يزور  أنَّ ابن عمرَ » :فلأنَّه قد روى مالكٌ في الموطَّأ من طريق نافع   :وأمَّ

نا ذلك على أنَّ هذا فعل بعض أصحاب النَّبيِّ ، «وعلى صاحبيه ،ويسلِّم عليه ، قبْ النَّبيِّ  ، ولم  فدلَّ

ا منهم يُع    أنكر ذلك. رَف  أنَّ أحد 

ا حكى أنَّ  ةَ أنَّ نافع  وايات عند ابن بطَّ ة  أو  أىر هبل قد جاء في بعض الرِّ ابن عمرَ يفعل ذلك مئة مرَّ

ا هذا ما يتعلَّق باستحباب زيارة قبر النَّبيِّ  أكثرَ، فدلَّ على ملازمة ابن عمرَ   . لهذا الفعل، إذ 
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رين: إنَّ من لازم استحباب زيارة قبر النَّبيِّ وقال بعض فقهاء المذهب  ح    المتأخِّ ل جواز شدَّ الرَّ

زم أورده ابن نصرله، وهذ زم ليس بصحيح  ولا  ،«الفروع»الله في حواشيه على ا اللاَّ والحقيقة أنَّ هذا اللاَّ

 ؛ ]لأمرين:[د  في المذهببمعتمَ 

ل ا كونه ليس بصحيح  فإنَّه من الم :الأمر الأوَّ ر عند الفقهاء أنَّ التَّابع يأخذ حكم أصلهأمَّ ويجوز  ،تقرِّ

ا لغيره عُ تبع  َ ء يُشْ  ، فالشََّّ ا ما لا يجوز استقلالا  عُ استقلالا   ،تبع  َ  .ولا يُشْ 

  أنَّ النَّبيَّ » :إذ قد جاء من حديث أبي سعيد   ؛لنَّصِّ اخاالفة لمأنَّ هذا غير صحيح   الأمر الثَّاني:

 .«حال إلاَّ لثلَث  نهى أن تُشَدَّ الرِّ 

حال من  بتعظيم سنَّته وأمره  ولا شكَّ أنَّ أعظم تعظيم  للنَّبيِّ  ، وسأشير لقضيَّة شدِّ الرِّ

 إن شاء الله.-حيث المعنى بعد قليل  

. ِّ ليل النَّصِِّّ ا هذا ما يتعلَّق بأنَّ هذا القول ليس بصحيح  من حيث قاعدة الفقه ولا الدَّ  إذ 

ا أنَّ هذا قي علماء المذهب لـماَّ تكلَّموا عن هذه المسألة  ؛ليس بمذهب   وأمَّ نَّابيِّ وذلك -فلأنَّ محقِّ  كالذَّ

  وأن يزور قبْ النَّبيِّ ،  ويُسْتَحَبُّ إذا قضى نسكه أن يقصد مدينة النَّبيِّ )قال:  -في منسكه

واب.، (وصاحبيه  وهذا هو الصَّ

حال، فإنَّه مستحبٌّ لمن كان في المدينة،  (ويُسْتَحَبُّ أن يزور القبْ)فإنَّ قولهم:  لا يلزم منه أن تُشَدَّ الرِّ

حل للمسجد  من باب التَّبع.  ويكون زيارته لقبر النَّبيِّ  ،للبقعة ؛ومن كان خارج المدينة فإنَّما يشد  الرَّ

مٌ للنَّصِّ كما حل للمسجد هو معظِّ مٌ  ولا شكَّ أنَّ الَّذي يقول: إنَّما أنا أشد  الرَّ م معنا، وهو معظِّ تقدَّ

بأن كانت بيت ا له، فإنَّ المساجد هو بيوت  إذ جعل الأصل تعظيم البقعة الَّتي عظَّمها الله  ؛لله جلَّ وعلا

 وهي أحب  البقاع إلى الله. ،الله جلَّ وعلا

ا من مكانة نبيِّنا الأكرم محمد   ا ولا غضًّ ا،  البتَّة، ليس في ذلك  وليس في ذلك استنقاص  استنقاص 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ژ :بل هو امتثالٌ لأمره، ولذا المؤمن حتَّى في لفظه يفارق بين لفظة  وأخرى

فبعض الألفاظ تختلف عن بعض الألفاظ، فبعض الألفاظ فيها تعظيمٌ، وبعض  [10٤البقرة: ]ژ ۆ

ذا هو التَّعظيم ه ،وبيت الله  الألفاظ فيها دون ذلك، فعندما تقول: إَّنما أنا قاصدٌ مسجد رسول الله

 والتَّعظيم لله جلَّ وعلا. ،للبقعة حقيقة  
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رين ليس بصحيح   زم الَّذي ذكره بعض المتأخِّ لا على الأصول  ،وليس بمفهوم   ،ولذل فإنَّ هذا اللاَّ

قون من فقهاء المذهب. ،والقواعد  ولا بالمنصوص الَّذي نصَّ عليه المحقِّ

يارة ا هنا ذكر المصنِّف استحباب الزِّ لامإذ  ا السَّ لام على النَّبيِّ  ؛، وأمَّ في كلِّ موضع  من   فإنَّ السَّ

لام على النَّبيِّ  غُونَنيِ »:  واحدٌ، ولذلك قال النَّبي    الأرض سواءٌ، فالسَّ كَةً سَيَّارِينَ يُبَلِّ
إنَِّ لله مَلََئِ

انبيَّه محمَّ  بلَّغ الله في شرق الأرض أو مغربها   فمن سلَّم على النَّبيِّ  «سَلََمَ أَحَدِكُمْ  لام   د  هذا السَّ

 ، لكن هذه الجملة إنَّما هي زيارةٌ للقبر. بواسطة هؤلاء الملائكة كما جاء في الحديث عن النَّبيِّ 

المراد بصاحبيه أبي بكر  وعمرَ، ما الَّذي  (صَاحِبَيْهِ  يْ وَقَبَْْ   قَبِْْ النَّبيِِّ )وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قال: 

يارة؟ قالوا: يُ  تَحَب  في هذه الزِّ يارة أمورٌ:س   يُسْتَحَبُّ في هذه الزِّ

ل: أو كان في  ،بأن إذا كان في المدينة ؛وقبر صاحبيه  قصد القبور الثَّلاثة قبر النَّبيِّ  الأمر الأوَّ

م حيث هي موضوعةٌ الآن، فيقصدها ويكون قريب ا منها.  مسجد النَّبيِّ   أن يتقدَّ

ا  :إضافة  لامتثال الأمر -ا فائدةٌ لهولقبر غيره من النَّاس   يارة لقبر النَّبيِّ وهذه الزِّ  أنَّ فيها ترقيق 

م معنا في –للقلب، ولا شكَّ أنَّ المرء إذا رأى القبور  يرق  قلبه، ثمَّ إذا دعاء فإنَّ  -«باب الجنائز»كما تقدَّ

 .ع لله وأقرب في حال التَّض   ،دعاءه يكون أصدق لسان ا ولهجة  

تَحَب  عند زيارة قبر النَّبيِّ  عاء له، بم؟ بما جاء عن ابن عمرَ   ولذا فإنَّه يُس  أنَّه كان  الد 

لام عليك يا رسول اللهي لام عليك يا أبا بكر   ؛قول: السَّ لام عليك يا أبي ؛السَّ يعني به عمرَ بن الخطَّاب  ؛السَّ

يارة؛ لأنَّه أبوه، فأفضل ما يُقَالُ عند ا  وأن يُسَلَّمَ على صاحبيه. ، أن يُسَلَّمَ على النَّبيِّ  :لزِّ

لام فقد ذكر جمعٌ من فقهاء المذهب  يخ منصور-وما زاد على السَّ يخ سليمان بن عليٍّ قرين الشَّ  -كالشَّ

ا هي الو حابة.أنَّ من زاد إنَّما هو مباحٌ وليس مسنون ا، وإنَّما المسنون هذه الكلمات الثَّلاث؛ لأنََّّ  اردة عن الصَّ

ا إذا دعا بعد ذلك فإنَّه يستقبل القبلة كما جاء عن  لام، وأمَّ لام يقولون: يستقبل القبر بالسَّ هذا السَّ

ح بالقبر ونحو  عاء، ومنع أهل العلم من التَّمس  ، ولذا منع أهل العلم من استقبال القبر بالد 
الإمام مالك 

ة.همذلك، نصَّ عليه أحمدُ ومالكٌ وغيرُ   ا من الأئمَّ

. )وَصِفَةُ الْعُمْرَةِ(قال:   بدأ المصنِّف بعد ذلك أن يذكر صفة العمرة بعد ذكره لصفة الحجِّ

ا مِنَ الْـمِيقَاتِ(قال:   «.هُنَّ وَلـِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ ـهُنَّ لَ »قال:   لما مرَّ أنَّ النَّبيَّ  )أَنْ يُـحْرِمَ بَِِ
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ا وقوله:  م ذكرها. مِنَ الْـمِيقَاتِ()أَنْ يُـحْرِمَ بَِِ  المراد به المواقيت الخمسة الَّتي تقدَّ

يٍّ وَنَحْوِهِ(قال:  يَّ ومَ  )أَوْ مِنْ أَدْنَى الْـحِلِّ مِنْ مَكِّ ليل على أنَّ المكِّ في معناه يحرم من أدنى الحلِّ  ن  الدَّ

ا من هَ رَ مِ عْ حمن أن يُ ا عبدالرَّ أمر أخاه  أنَّ النَّبيَّ » :من حديث عائشةَ  «صحيح مسلم  »ما ثبت في 

ةَ ، «التَّنعيم ، فهو أقرب مكان  للحلِّ إلى مكَّ تي سنذكرها  ،وقد كان التَّنعيم أدنى الحلِّ وغيره من المواضع الَّ

.  بعد قليل 

نا على أنَّ من أحرم بحَ   فإنَّه يجب عليه أن يجمع بين الحلِّ هذا يدل 
ا الح جٍّ أو عمرة  نَّ ج  فإوالحرم، فأمَّ

ا العمرة فلأنَّ أفعالها كاملة  هي متعلِّقةٌ بالحرم؛ فلذا فإنَّه عند  ، وأمَّ عرفةَ في الحلِّ فلا يلزمه أن يخرج للحلِّ

. ]من[الإحرام يجب أن يحرم بها   الحلِّ

يٍّ وَنَحْوِهِ( قال:   عندنا في هذه الجملة مسائلُ:)أَوْ مِنْ أَدْنَى الْـحِلِّ مِنْ مَكِّ

يِّ  ولَى:المسألة الأُ  يِّ ونحوه، فالمراد بالمكِّ أنَّ هذا الحكم وهو الإحرام من أدنى الحلِّ هو متعلِّقٌ بالمكِّ

ةَ   .[19٦البقرة: ]ژ  خح خج حم حج جم جح ثي ثى ژ :هو كل  من كان من أهل مكَّ

ى ةَ فإنَّه يُسَمَّ يًّا» :فكل  من كان مستوطن ا مكَّ ي  ، فا«مكِّ  .ى الحلِّ نَ د  من أَ  مُ ر  يُح   لمكِّ

،  )وَنَحْوِهِ(قول المصنِّف:  يِّ يِّ على المشهور المراد به أي من يأخذ حكم المكِّ والَّذي يأخذ حكم المكِّ

 من المذهب اثنان:

ل:  مقيما   ن  هو مَ  الأوَّ
، فإنَّه يكون حينئذ  ام  ةَ أكثرَ من أربعة أيَّ  من أدنى الحلِّ منها. مُ ر  ح  يُ فَ  ،أقام بمكَّ

ةَ بنسك  دخل إلى ن  مَ  الثَّاني: فإنَّه حينئذ   ،ثمَّ أراد الإتيان بنسك  آخرَ كعمرة  أخرى ،فقضى نسكه ، مكَّ

يِّ  ا دخلت بالحجِّ ، بعائشةَ   كما فعل النَّبيِّ  ،يأخذ حكم المكِّ ثمَّ أرادت أن تحرم بعمرة   ،فإنََّّ

.  فأحرمها من أدنى الحلِّ

، وعلى المشهور من المذهبوهي من أُب يحَ له دخول مكَّ  :بقيت عندنا صورةٌ ثالثةٌ   :ةَ من غير إحرام 

ر دخوله إليها خول من غير إحرام  من تكرَّ ، فمَ  ،أنَّ الَّذي يُبَاحُ له الد  خول من  ن  أو كان لحاجة  أُب يحَ له الد 

ةَ  ، هذه هي المس ،غير إحرام  ثمَّ طرأت له نيَّة الإحرام وهو في مكَّ  ألة الأوُلَى.فإنَّه حينئذ  يحرم من أدنى الحلِّ

، قوله:  المسألة الثَّانية: يَّ ونحوه ذكر المصنِّف أنَّه يحرم من أدنى الحلِّ (أنَّ هذا المكِّ  )مِنْ أَدْنَى الْـحِلِّ

(و  )أَدْنَى(فيها كلمتان   فنبدأ بالثَّانية قبل الأوُلَى. )الْـحِلِّ
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(فقوله:  ، والمراد بالحلِّ ما ليس بحَ إلى  جَ رُ يدل  على أنَّه يجب عليه أن يَخ   )الْـحِلِّ فَ رَ الحلِّ ، وقد عُر  م 

ةَ  مُ رَ حَ  ةَ من الجاهليَّة، وكل  من كتب في مكَّ تي  -كالأزرقيِّ والفاكهيِّ وغيرهم-مكَّ ذكروا العلامات الَّ

رَفُ بها الحل  من الحَ   م.رَ يُع 

ال: ل من غيره، فعلى سبيل المثفلا يلزم أن يكون من طريق التَّنعيم ب ،لِّ فيخارج إلى الحلِّ من أيِّ ح  

، ومن خرج من  من خرج من طريق الهدا مثلا   فإنَّه إذا جاوز أو قارب عرفةَ فإنَّه يكون قد دخل في الحلِّ

ائع فإنَّه يكون قد خرج من الح ا من الشَّْ ى جزء  يل فإنَّه إذا تعدَّ ، وإذا ذهب من طريق السَّ رم ودخل في الحلِّ

ةَ مع الطَّريق  وهكذا. ،ميسي مثلا  يكون في الحلِّ اد فإنَّه من الشِّ المعت طريق جدَّ

ا أي  حلٍّ يجوز. خول فيه، إذ  ا أن يكون التَّنعيم فأي  حلٍّ يجوز له الد  ا ليس لازم   إذ 

( الأمر الثَّاني: في قول المصنِّف:  رَمُ منه هو ما كان )أَدْنَى الْـحِلِّ أخذ منه الفقهاء أنَّ أفضل ما يُـح 

رَمُ منه هو التَّنعيم؛ ا من الحلِّ إلى البيت الحرام، ولذلك يقولون: إنَّ أفضل داني    لسببين:ما يُـح 

ل: بب الأوَّ ، حيث أَ  السَّ  عائشةَ من التَّنعيم.  النَّبي   رَ مَ ع  النَّص 

بب الثَّاني:  أنَّه أدناه وأقربه. السَّ

د أن يحرم  لَى، ولكنَّ  ؛من مكان  بعيد  ثمَّ بنوا على ذلك أنَّه إذا بَعُدَ فتعمَّ كالميقات فإنَّه خلاف الأوَ 

 الأفضل أن يكون من الحلِّ القريب، هذا كلام فقهائنا.

ةَ ومَ  )لَا مِنَ الْـحَرَمِ(قال:  في حكمهم أن يحرموا من الحرم، فإن أحرم  ن  أي أنَّه لا يجوز لأهل مكَّ

 ترتَّب عليه أمران:من الحرم نقول: 

ل: فَضُ إلاَّ بإتمامه العمرة. ،فيكون قد دخل في الن سك ،نَّه قد انعقد إحرامهأ الأمر الأوَّ  ولا يُر 

ةَ اأنَّ عليه دم   والأمر الثَّاني: ، فيكون حكمه كحكم من أحرم من دون الميقات، فالحل  لأهل مكَّ

 كالميقات للآفاقيِّين.

 كر صورتين فقط:هنا ذالباقية من بعد الإحرام، المصنِّف  قبل أن ننتقل للأفعال

ورة الأوُلى:  ذكر من كان آفاقيًّا فإنَّه يحرم من الميقات. الص 

ورة الثَّانية: . الص  يًّا فإنَّه يحرم من أدنى الحلِّ  ذكر من كان مكِّ
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 ؛وإنَّما فيما دونَّا ،من كان دون المواقيت وليس في الحرم :بقيت صورةٌ ثالثةٌ لم يوردها المصنِّف، وهي

ةَ م وغيرها من القرى والمدن الَّتي تكون  ،كأهل وادي نعمانَ  ،كأهل الكامل ،كأهل عسفانَ  ،ثلا  كأهل جدَّ

 ولكنَّها ليست في الحرم. ،دون المواقيت

 إنَّ من كان دون المواقيت وليس في الحرم فله حالتان:الفقهاء يقولون: 

 أن يكون في بلدة . الحالة الأوُلَى:

، وإنَّما يكون في بيتبلد ألاَّ يكون في الحالة الثَّانية:
كالمزرعة مثلا  كأصحاب  ،أو في معنى البيت ه،ة 

ةَ وهكذا. ةَ ومكَّ  المزارع أو محطَّات البنزين الَّتي في الطَّريق بين جدَّ

 فالفقهاء يقولون: يجوز له أن يحرم من أيِّ مكان  في هذه  الحالة الأوُلَى:فنقول: 
من كان في بلدة 

 جم تلك البلدة.وإن كَبُرَ ح ،البلدة

مال إلى الجنوب طولها  ا تمتَّد  من الشَّ ةُ لأنََّّ يجاوز أربعين كيلو، فأهل  -أظنَّ والعلم عند الله–جدَّ

رَ  ةَ يجوز له أن يؤخِّ ةَ يحرم من  شمال جدَّ ا من أهل جدَّ الإحرام إلى آخرها، وهذا الَّذي يفعلونه الآن، فإنَّ كثير 

ى حيليمح» :المحطَّة الَّتي تُسَمَّ ونه«طَّة الرِّ ةَ » :، ويسم  وأماكن  ،، حتَّى فيه أماكن للاغتسال«ميقات جدَّ

 لأنَّه أدنى البلدة. ؛ويبيعون فيها الإحرامات، يقولون: يجوز ،للاستحمام

 ، من باب الأفضليَّة والاحتياط.بعيدال كانالمأو من  ،ولكنَّ الأفضل عند الفقهاء أنَّه يحرم من بيته

أو دويرة أهله، يعني البيت  ،: أن يكون المرء ليس في بلدة ، فنقول: يحرم من دويرتهيةالحالة الثَّان

ة   ،الَّذي هو فيه  ونحو ذلك. ،أو مزرعة  إن كان يسكن في مزرعة   ،أو المحطَّة إذا كان يسكن في محطَّ

ورة الثَّالثة الماذا أوردت هذه الص   :؟ لكي تكون القسمة الكاملة، إذ 

ي   -1  .المكِّ

 .لآفاقي  وا -2

 .قيتومن كان دون الموا -3

 فتكون القسمة كاملة  له من حيث الإحرام.

هنا الواو لمطلق الجمع أي يجب فعل الأمرين، لا أنَّه يجوز  (،وَسَعَى)أي طاف بالبيت  ()فَإذَِا طَافَ قال: 

تيب، فإنَّه يجب أن يكون ال عي؛ لأنَّ عدم الترَّ ة ال طَّواف ثمَّ يليه السَّ عي أن يسبقه طوافٌ مقصودٌ.من شرط صحَّ  سَّ
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لَى. ا فلو قال المصنِّف: فإذا طاف ثمَّ سعى كان أَو   إذ 

يخ:  (قال الشَّ َ حَلَّ (قول المصنِّف:  )فَإذَِا طَافَ وَسَعَى وَقَصََّّ َ هنا أتى المصنِّف بأحد الفعلين  )قَصََّّ

.وهو التَّقصير أو الحلق، فأتى بالثَّاني مع أنَّ المراد كليهما، والصَّ   واب أن يقول: ثمَّ حلق أو قصرَّ

بب في إيراد المصنِّف للتَّقصير فقط دون الحلق: أنَّ المصنِّف أراد أن يبينِّ أنَّ من أخذ عمرة   ولكن السَّ

ا-ثمَّ كان سيتبع هذه العمرة بحجٍّ  ه التَّقصير -بأن كان متمتِّع  إلاَّ إذا كان الفاصل بين  ،فإنَّ الأفضل في حقِّ

عر فيه فيمكن حلاقه.العمرة وب  ين الحجِّ وقتٌ يطول الشَّ

عر فيما إذا كانت العمرة متبوعة  ب ا الفقهاء يقولون: إنَّ الأفضل تقصير الشَّ ، إلاَّ إذا كان إذ  حجٍّ

 بينهما فحينئذ  فالأفضل الحلاق. الفاصل طويلا  

عر؟ ذكروا أنَّ أحمدَ قد نصَّ هنا فائدةٌ مذكورةٌ في غير مظنَّتها، كم المقدار الَّذي عادة  يطول فيه  الشَّ

، فإذا كان بين العمرة وبين يوم العيد أو ليلته وهو وقت الحلق في الحجِّ  ام  عر يطول في عشْة أيَّ على أنَّ الشَّ

ا ه أن يكون حلق  عُ له، والأفضل في حقِّ َ ام  فإنَّه حينئذ  يُشْ  ا. ،عشْة أيَّ  وما كان دون ذلك فالأفضل أن يكون تقصير 

(ل بعد ذلك: قا  أي حلَّ من عمرته. )حَلَّ

يخ:  (قول الشَّ ، فتُبَاحُ في اللَّيل والنَّهار، تُبَاحُ في  )وَتُبَاحُ كُلَّ وَقْت  أي تُبَاحُ العمرة في كلِّ وقت 

ا من فقهاء المذهب  ،الأشهر الحرم وفي غيرها، تُبَاحُ في أشهر الحجِّ وفي غيرها وهذا هو المقصود؛ لأنَّ بعض 

عُ في أشهر الحجِّ  قال: َ ا لا تُشْ  رَهُ فيها. ،إنََّّ ا لا تُك  ا مباحةٌ، إذ  واب أنََّّ  وإنَّما في أشهر الحجِّ هي مكروهةٌ، ولكن الصَّ

 كن ما هو الأفضل من حيث الأوقات؟ل

 عندنا الأفضل من حيث الأوقات النَّظر في العمرة من جهتين:

نة، فالفق الجهة الأوُلَى: نة للعمرة هو شهر باعتبار أوقات السَّ هاء يقولون: إنَّ أفضل أوقات السَّ

 للحديث الَّذي ورد. ؛رمضانَ 

.  ثمَّ يليه سائر الأشهر إلاَّ أشهر الحجِّ

.  ثمَّ يليها أشهر الحجِّ

هور إلاَّ أشهر الحجِّ وهي شوالٌ وذو القعدة  لها رمضانُ، ثمَّ باقي الشَّ ا من حيث الأفضليَّة، أوَّ إذ 

ة.والعشْ من ذي الح  جَّ
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ر العمرة، وسأتكلَّم عن  ن  وهذا يدل  على أنَّ مَ  ا فالأفضل له لا يكرِّ م  أحرم بحجٍّ وإن كان متقدِّ

.  تكرار العمرة بعد قليل 

ا هذا  نة. [لىوالأُ  ]الجهةإذ   من حيث أفضليَّة الوقت باعتبار وقت السَّ

ز من غير ندب  تكرار العمرة، يجوز تكرار باعتبار التِّـكرار، المذهب يقولون: إنَّه يجو الثَّاني: ]الجهة[

رَهُ المولاة بينها رَهُ الإكثار من العمرة، يعني يعتمر ،العمرة لكن عندهم أنَّه يُك  ثمَّ يعتمر  ،والإكثار منها، فيُك 

. ة  أخرى وهكذا، أو يوالي بينها بصفة  دائمة   مرَّ

ا الحديث  ، وأمَّ   المروي  عند أبي داودَ وغيره أنَّ النَّبيَّ والمراد بالموالاة أن تكون بعدها مباشرة 

نُوبَ كَمََ تَنفِْي النَّارُ خَبثََ الْـحَدِيدِ  ؛تَابعُِوا بَيْنَ الْـحَجِّ وَالْعُمْرَةِ »قال:  مََُ يَنفِْيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّ فليس داخلا   ،«فَإنِهَّ

. ؛ لأنيِّ سأذكر محلَّه بعد قليل   في هذا المحلِّ

ا هذا هو ا لف إن لم يكن عن جميعهم وه، لماذا كرهولَّذي كرهإذ  يَ عن أغلب السَّ
ه؟ قالوا: لأنَّه حُك 

رين بعد القرون الفاضلة،  فرة الواحدة إلاَّ عند المتأخِّ رَفُ الإكثار من العمرة في السَّ كراهة ذلك، ولا يُع 

ةَ ولم يكثر منها.  والنَّبي    قصد مكَّ

رَهُ المو ا عندهم أنَّه يُك  تين أو ثلاث ا وهكذا.إذ   فيعتمر مرَّ
ةَ في سفرة  واحدة   الاة بينها، يأتي لمكَّ

ا، إذا رجع إلى بلده ا جديد  تَحَب  الاعتمار عندهم؟ إذا أنشأ سفر  ا  ،متى يُس  ةَ فأنشأ سفر  ثمَّ دخل مكَّ

تَحَب  الاعتمار.  يُس 
ا فإنَّه حينئذ   جديد 

 الْفَرْضِ(. )عَنِ أي وتجزئ العمرة  )وَتُـجْزِئُ(قال: 

أو كانت العمرة مع الحجِّ  ،أي سواء  كانت العمرة مفردة   )وَتُـجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ(المراد بقوله: 

ا بها  فإنَّه تجزئه عن الفرض. ،أو قارن ا لها مع الحجِّ  ،متمتِّع 

.  ولذلك أشار قبل قليل  أنَّه يقصرِّ فهو أشار إلى العمرة الَّتي تكون مع الحجِّ

ا   ، أي عن عمرة الإسلام.فرضالأي عمرة القارن والمتمتِّع تجزئه عن  )وَتُـجْزِئُ(فقول المصنِّف: إذ 

حْرَامُ(قال:  ، فذكر أنَّ أركان الحجِّ أربعةٌ،  )وَأَرْكَانُ الْـحَجِّ الِْْ بدأ يتكلَّم المصنِّف عن أركان الحجِّ

لة  في صفتها، وإنَّما فائد كن والواجب لما وهذه الأركان سبق ذكرها مفصَّ ة ذكرها هنا وهو التَّفريق بين الر 

 يترتَّب على تركه.
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 : لا  حْرَامُ(فقال أوَّ يَّة كما هو منصوص أحمدَ،  )الِْْ م الكلام أنَّه النّـِ ه ركنٌ تقدَّ والإحرام في عدِّ

مة  على  ا تكون متقدِّ ؛ لأنََّّ يَّة شرطٌ وليست بركن  ل الفعل، فيجوز أن والأصل أنَّ عند فقهائنا أنَّ النّـِ أوَّ

حَبُ حكمها. تَص  ، ولكن يُس  له بيسير  مة  على أوَّ  تكون متقدِّ

ا من فقهاء  ى: لا أعلم أنَّ أحد  ولكن الَّذي جرى عليه أغلب فقهاء المذهب حتَّى قال ابن المنجَّ

ها شرط ا هو الأوفق لقياس المذهب، لكنَّهم جرت ا شرطٌ وإن كان عد  عادتهم على  المذهب نصَّ على أنََّّ

 .«ركن ا» :تسميتها بكونَّا

كن عون في تسمية الر  فإنَّ هذا مقبولٌ، إلاَّ أن تقول: إنَّ الإحرام  «شرط ا» :وإن قيل: إنَّ الفقهاء يتوسَّ

يَّة. ، لكن المنصوص عند أحمدَ أنَّ الإحرام هو النّـِ يَّة مع معن ى زائد   هو النّـِ

هو الوقوف بعرفةَ لما جاء عند أحمدَ وغيره من حديث  وُقُوفُ()وَالْ المراد بـوَالْوُقُوفُ( )قال: 

 فمن لم يقف بعرفةَ فإنَّه لا حجَّ له. «الْـحَجُّ عَرَفَةُ »قال:   حمن بن يعمرَ أنَّ النَّبيَّ عبدالرَّ 

يَارَةِ(قال:  ه ب ،أي طواف الإفاضة )وَطَوَافُ الزِّ ا من فقهاء المذهب سماَّ م معنا أنَّ بعض  طواف »ـوتقدَّ

در  .«الْقناع»كما هي طريقة صاحب  «الصَّ

يارة هذا بإجماع أهل العلم أنَّه ركنٌ، فلا يسقط لبدل   بل لا بدَّ من الإتيان به، ومـماَّ يدل   ،طواف الزِّ

 فدلَّ على أنَّه ركنٌ. [29الحج: ]ژ  ڭ ڭ ۓ ژ :أمر به في كتابه فقال على كونه ركن ا أنَّ الله 

عْيُ قال:  ليل على كونه ركن ا أنَّه قد جاء في  ()وَالسَّ عي ركنٌ كذلك، والدَّ  «صحيح مسلم  »أي أنَّ السَّ

فَا وَالْـمَرْوَةِ »قال:   أنَّ النَّبيَّ  من حديث عائشةَ   فدلَّ على أنَّه ركنٌ. «مَا أَتَمَّ الله حَجَّ مَنْ لَـمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّ

يناَ من حديث حبيبةَ أنَّ النَّبيَّ  عْيَ فَاسْعُوا»قال:   ورُوِّ عي بين  «إنَِّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّ أي السَّ

فا والمروة.  الصَّ

 فيمن ترك واحدة  من هذه الأربعة. -إن شاء الله–عندنا هنا الأركان أربعةٌ، وسيأتي 

.)وَوَاجِبَاتُهُ( قال:   بدأ يتكلَّم عن واجبات الحجِّ وعدَّ سبعة 

حْرَامُ مِ قال:  ()الِْْ م معنا والميقات المعتبر نَ الْـمِيقَاتِ الْـمُعْتَبَِْ  أنَّه ثلاثة أشياءَ: تقدَّ

1- . ا أن يكون لآفاقيٍّ  إمَّ

يٍّ وهو النَّوع الثَّاني. -2 ا أن يكون مكِّ ، إمَّ  أو لغير الآفاقيِّ
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، ولذلك قال المصنِّف ةفإنَّ له ثلاث ،أو لمن كان دون المواقيت من أهل البلدان دونَّا -3 : أحوال 

حْرَامُ مِنَ الْـمِيقَاتِ الْـمُعْتَبَِْ لَهُ(  د له فيخاتلف من حال  إلى حال.)الِْْ  أي المحدَّ

رس الماضي أنَّ التَّعبير  )وَالْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ إلََِ الْغُرُوبِ(قال:  م معنا في الدَّ ا، وتقدَّ هذا لمن وقف نَّار 

جوع حتَّ  مس، فإن رجع بعد بالوقوف إلى النَّهار موهمٌ أنَّه يجب الر  مس  روبغى يتدارك غروب الشَّ الشَّ

 فإنَّ عليه دمٌ.

اف»وصاحب  «المنتهى»نَّ شارح إ :لكم وقلتُ  جزم بأنَّه ليس هذا المراد، وهذه هي طريقة  «الكشَّ

و م معنا أنَّ الص  ر ثلاثٌ في أغلب الَّذي بسطوا الكلام، فإنَّ الواجب إنَّما هو الجمع بين اللَّيل والنَّهار، وتقدَّ

رس الماضي.  الدَّ

عَايَةِ(وهذا هو الثَّالث  )وَالْـمَبيِتُ(قال:  قَايَةِ وَالرِّ عي  )والْـمَبيِتُ لغَِيِْ أَهْلِ السِّ عاية أهل الرَّ الرِّ

ل فيسقط عنه ليلة   )بمِِنًى( ام التَّشْيق، إلاَّ لمن تعجَّ عاية ،أي في أيَّ قاية والرِّ قَ أو أُل   ،أو كان من أهل السَّ ـح 

قاسوا ذوي  منََّّ لأيسقط عنهم المبيت في من ى، في ظاهر كلامهم  فإنَّه ،بهم ذوي الأعذار كالمرض ونحوه

قاية.  الأعذار على أهل السِّ

يْلِ( قال:  رُ نصف اللَّيل )وَالْـمَبيِتُ بمُِزْدَلفَِةَ إلََِ بَعْدَ نصِْفِ الْلَّ ليل عليه وكيف يُقَدَّ م معنا ما الدَّ وتقدَّ

رس الماضي. في  الدَّ

 عندنا هنا مسألتان أريد أن أنبِّه عليها:

يْلِ(أنَّ قول المصنِّف:  المراد بها من وصل إلى مزدلفة قبل  )وَالْـمَبيِتُ بمُِزْدَلفَِةَ إلََِ بَعْدَ نصِْفِ الْلَّ

:نصف اللَّيل، وبناء  على ذلك   فإنَّ الَّذي يصل إلَ مزدلفة له ثلَث حالات 

كن وبقي عليه واجبٌ وهو المكث  :الحالة الأوُلَى  إن وصل إلى مزدلفة قبل نصف اللَّيل فقد أتى بالر 

 إلى نصف اللَّيل.

كن ولا واجب عليه،  ،أن يصل إلى مزدلفةَ بعد نصف اللَّيل الحالة الثَّانية:  قد أتى بالر 
فيكون حينئذ 

 سقط عنه الواجب.
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أنَّه يكون  :لفة إلاَّ بعد طلوع الفجر، فعلى مشهور المذهبألاَّ يمكنه الوصول إلى مزد الحالة الثَّالثة:

م يُ  ؛قد ترك واجب ا وعليه دمٌ، ولو كان بعذر    س  كزحام  ونحوه، وإن كانت الفتوى أنََّّ
مَ  ونَ طُ ق  لعدم القدرة  الدَّ

 على هذا الواجب.

يْلِ المسألة الثَّانية عندنا: أنَّ قول المصنِّف:  ا  ()إلََِ بَعْدَ نصِْفِ الْلَّ هذا خاصٌّ بالمبيت بمزدلفةَ، وأمَّ

ة. ا بالوقت، وإنَّما هو متعلِّقٌ بالمدَّ  المبيت بمن ى فإنَّ الحكم ليس متعلِّق 

ما معنى هذا الكلام؟ في مزدلفةَ المبيت متعلِّقٌ بالوقت، فمن أتى قبل نصف اللَّيل بدقائقَ فيلزمه 

قائق فقط ثمَّ يجوز له الخروج.  مكث هذه الدَّ

له أو من آخره، فيحسب وأمَّ  ا المبيت بمن ى فإنَّما يلزمه المبيت أكثرَ اللَّيل، سواء  كان أكثر اللَّيل من أوَّ

مس إلى طلوع الفجر فهذا يكون اللَّيل ة كلَّها ،ما بين غروب الشَّ ويزيد عليه  ،ثمَّ ينظر النِّصف ،فينظر المدَّ

 ولو بدقيقة  أو نحوها.

ق بين الم ا يجب أن تفرِّ قوا بينهما؟ لأنَّ المبيت بمزدلفةَ خلفه إذ  مَ فرَّ
بيت بمزدلفةَ والمبيت بمن ى، ل ـ

ره الفقهاء بنصف اللَّيل. ،لهم  عملٌ فجعلوا له الوقت كما أذن النَّبي    فلا بدَّ أن يكون لهم وقتٌ، وقدَّ

ا المبيت بمن ى فليس بعده عملٌ، فاليوم الثاني لا عمل، فليس خلفه شيءٌ آخرُ  من أمَّ رُ بالزَّ ، فلا يُقَدَّ

 قليل  منه.
 
ة، فيلزم المكث للَّيل كلِّه أو أكثره، وأكثر اللَّيل هو النِّصف مع زيادة شيء رُ بالمدَّ  وإنَّما يُقَدَّ

مْيُ(قال:  م دليلها وهو فعل النَّبيِّ  )وَالرَّ وغير ذلك، ويجب شرطه وهو   أي رمي الجمار وتقدَّ

تيب فإنَّ من شرط صحَّ  تيب.الترَّ مي الترَّ  ة الرَّ

م معنا أنَّ من لا  )وَالْـحِلََقُ(: قال عر أو تقصيره لمن كان له شعرٌ، وتقدَّ الحلاق المراد به حلق الشَّ

 شعر له فإنَّه على المعتمد أنَّه يسقط عنه؛ لأنَّ العبرة بالإزالة وليست بالآلة.

أس،  أنَّ  :لبعض الفقهاء قولٌ هو و-في المذهب  لأنَّ هناك رواية   العبرة وهو إمرار الموسى على الرَّ

بَّ مراعاة  للخالاف.
تُح   فنقول: حيث لا شعر سقط، وإن اس 

م، وإنَّما يسقط عن الحائض  ؛أي وطواف الوداع واجبٌ  )وَالْوَدَاعُ(قال:  لحديث ابن عبَّاس  المتقدِّ

 بالحائض. ضفي مفهوم كلامه المري «الكافي»الموفَّق في  -كما مرَّ معنا–فقط، وألحق 
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ا سُننٌَ()من أفعال الحجِّ  ()وَالْبَاقِيقال:  عي ،وهي كثيرةٌ جدًّ  ،والاضطباع ،كهيئة الطَّواف والسَّ

مل عاء في عرفةَ  ،والرَّ   ،والمكث في المزدلفة حتَّى الإسفار ،وما يتعلَّق بالد 
 
وصفة  ،وما يكون فيه من دعاء

مي تيب ،الرَّ  وهكذا. ،والترَّ

الإحرام  :ذكر أنَّ أركان العمرة ثلاثةٌ، وهي وَسَعْيٌ( ،وَطَوَافٌ  ،إحِْرَامٌ  :نُ الْعُمْرَةِ )وَأَرْكَاقال: 

ليل. ،والطَّواف م من حيث الدَّ عي، والكلام مثلما تقدَّ  والسَّ

ا(قال:  حْرَامُ مِنَ الْـمِيقَاتِ( ،أو التَّقصير)الْـحِلََقُ(  :اثنان )وَوَاجِبَاتُُُ م أي )وَالِْْ ا كما تقدَّ ا لأنََّّ ض 

 تأخذ الحكم.

حْرَامَ لَـمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ( قال:  ن ترك شيئ ا من هذه الأركان، بدأ مَّ بدأ يتكلَّم المصنِّف ع)فَمَنْ تَرَكَ الِْْ

ل من الأركان وهو الإحرام، فقال: إنَّ من ترك ركنَ  ك ليشمل الإحرام لم ينعقد نسكه، وعبرَّ بالن سُ  بالأوَّ

ا.الحجَّ والعمر  ة مع 

ل من الأركان وهو الإحرام فلا يكون داخلا  في الن سك، وحينئذ  لا يلزمه  كن الأوَّ ا فمن ترك الر  إذ 

م ونحوه. ؛ناهيك أن يجب عليه بدلٌ  ،أي  فعل    كالدَّ

هُ(  مَنْ )وَ قال:  يارة ،ففي الحجِّ يكون قد ترك الوقوف بعرفةَ تَرَكَ رُكْنًا غَيَْ عي، أو السَّ  ،أو طواف الزِّ

عي فقط. وفي  العمرة الطَّواف والسَّ

.)لَـمْ يَتمَِّ نُسُكُهُ إلِاَّ بهِِ( قال:  يَّة بعد قليل   سأرجع لكلمة النّـِ

عي  ا من ترك الطَّواف والسَّ ا من ترك  ،فصوابٌ أمَّ ة، وأمَّ فإنَّه يجب عليه الإتيان بها ولو طالت المدَّ

 هذا اليوم فيكون حكمه حكم الفوات. ضَ الوقوف بعرفةَ فإنَّه لا يتحلَّل حتَّى ينق

ا الأركان أربعةٌ:  إذ 

 من ترك الإحرام لم ينعقد. -1

ة فإنَّ حكمه حكم الفوات وسيأتي في الباب الَّذي بعده. -2  من ترك الوقوف بعرفةَ وانقضت المدَّ

عي فإنَّه لا يخرج من الن سك إلاَّ بالإتيان بهما، وإن ط -٤ -3 ا من ترك الطَّواف أو السَّ ةوأمَّ  ،الت المدَّ

يبقى على الن سك، حتَّى وإن كان نسكه هو التَّحل ل الثَّاني فلا يتحلَّل التَّحل ل الثَّاني إلاَّ بالإتيان 

 بالطَّواف.



 

13 

 

هُ أَوْ نيَِّتَهُ(المسألة الثَّانية في قول المصنِّف:  كن ال )أَوْ نيَِّتَهُ(قوله:  )وَإنِْ تَرَكَ رُكْنًا غَيَْ  ثَّاني.أي نيَّة الر 

ا ثلاثةٌ غير الإحرام، وهي عي. ،والطَّواف ،الوقوف بعرفةَ  :الأركان في الحجِّ قلنا: إنََّّ  والسَّ

ء، هذه الأركان الثلاثة بعضها  )أَوْ نيَِّتَهُ(قوله:  أريدك أن تنتبه معي هذه مسألةٌ دقيقةٌ بعض الشََّّ

يَّ  طُ له النّـِ تَرَ يَّة، وبعضها لا تُش  طُ له النّـِ تَرَ  ة.تُش 

يَّة، فمن وقف بعرفةَ من غير نيَّة   طُ له النّـِ تَرَ رس الماضي أنَّ الوقوف بعرفةَ لا تُش  كأن  ؛مرَّ معنا في الدَّ

يَّة. ،يكون جاهلا  بالمحلِّ مثلا   طُ له النّـِ تَرَ ا الوقوف بعرفةَ لا يُش   أو كان نائما  صحَّ وقوفه، إذ 

عي بين الصَّ  ا الطَّواف بالبيت والسَّ رس الماضي مثالا  أمَّ يَّة، ومرَّ معنا في الدَّ طُ لهما النّـِ تَرَ فا والمروة فيُش 

، فلماَّ طال المشَّ   نصليِّ
ا آخرَ يقول: نريد أن نبحث عن مكان  من لم ينو مثل صاحبنا الَّذي كان يلحق شخاص 

، جل لم ينو ثلاثة أشواط  ا هذا الرَّ ، إذ 
فنقول: ما يصح  طوافك لهذه  قال: أين نبحث، قال: أنَّينا ثلاثة أشواط 

 الأشواط الثَّلاثة.

ا بالن سك.  لا يتم  نسكه، فما زال محرم 
ن  فإنَّه حينئذ  ك  لَ الر  ع 

يخ: إ ذَا لَـم  يَن و  ف  ا يقول الشَّ  إذ 

ته  الَّذي قبل قليل  –صاحبنا هذا   من غير نيَّة، فنقول -ذكرت قصَّ
لـماَّ سأل  أنَّه طاف ثلاثة أشواط 

ا بالن سك ن: ما زلتَ الآ ، يجب عليك أن ترجع الآن ،محرم  ا  ،وأن تلبس إحرامك ،ولم تحلَّ ولا تحرم إحرام 

ا ا ،جديد  رت لبس  ؛وتطوف وتسعى، فإن لم تفعل ذلك ،ثمَّ تذهب للبيت الحرام ،بل ما زلت محرم  بأن أخَّ

عر ،وفديةٌ للتَّغطية ،الإحرام فعليك فديةٌ للِّبس  ،إن قصصت شعرك بعد علمك بالحكم وفديةٌ لقصِّ الشَّ

 طيب ا. وفديةٌ للطِّيب إن مسستَ 

ا هذه الأمور الأربعة تكون واجبة  عليك تك إتمام الن سك، فلا بدَّ من إتمامه، فلن  ،إذ  ويبقى في ذمَّ

يَّة طُ له النّـِ تَرَ كن مع نيَّته، إلاَّ الوقوف بعرفة فإنَّه لا تُش  ، ولذلك نقول: قول يتمَّ الن سك إلاَّ بإكمال الر 

ا  )أَوْ نيَِّتَهُ(المصنِّف:  عي، وأمَّ يَّة وهو الطَّواف والسَّ تَبَرُ له النّـِ كن مـماَّ تُع  كن إذا كان الر  المراد به أي نيَّة الر 

يَّة. تَبَرُ له النّـِ  الوقوف بعرفةَ فلا تُع 

يخ:  يَّة.أي إلاَّ بف )لَـمْ يَتمَِّ نُسُكُهُ إلِاَّ بهِِ(يقول الشَّ كن مع النّـِ  عل ذلك المتروك، وهو الإتيان بالر 

يخ:  أ  )فَعَلَيْهِ دَمٌ(من واجبات الحجِّ والعمرة  )وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا(يقول الشَّ دليل ذلك ما ثبت في موطَّ

 أنَّ عبدالله بن عبَّاس  
 «.من ترك نسكًا فعليه دمٌ »قال:  الإمام مالك 
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 أخذ منها الفقهاء حكمين:

ل:الح  أنَّ من ترك واجب ا من الواجبات فعليه دمٌ. كم الأوَّ

ى والحكم الثَّاني: ا من محظورات الإحرام فعليه فديةٌ، وتُسَمَّ فدية المحظور  :أنَّ من فعل محظور 

ا» :وفدية الأذى ل الواجبات الثَّلاثة على سبيل التَّخايير. «دم  ا أوَّ ز؛ لأنََّّ  من باب التَّجو 

ا هذا الحديث  ر كابن حزم  ومن وافقهإذ  : إنَّه لا واقالو ،عمل به أغلب أهل العلم إلاَّ بعض من تأخَّ

، لكن أغلب أهل العلم على أنَّه من ترك واجب ا فعليه دمٌ، هذه المسألة الأوُلَى.  يجب إلاَّ ما ورد به النَّص 

م )فَعَلَيْهِ دَمٌ(أنَّ قول المصنِّف:  المسألة الثَّانية: الَّذي هو دم ترك الواجب الجبران وهو شاةٌ  المراد بالدَّ

بَحُ.  تجزئ في الأضحية تُذ 

ام التَّشْيق بَحُ في أيَّ بَحُ بعد  ،ما يلزم أن تُذ  بَحُ بعد ترك الواجب؛ لأنَّه هو سبب الوجوب، تُذ  وإنَّما تُذ 

 ترك الواجب.

، ام  م فإنَّه يصوم عشْة أيَّ ام  في التَّمت ع  الأمر الثَّاني: أنَّه إن عجز عن هذا الدَّ صفتها كصفة عشْة أيَّ

ام  في الحجِّ وسبعةٌ إذا رجع إلى أهله.  وهي ثلاثة أيَّ

يام، فنقول:  إذا مات من عليه هذه الفدية ولم يأت    له حالتان:بالصِّ

يام لعذر  سقط -1 ته. ،إن كان قد ترك الصِّ  وبرأت ذمَّ

رَ  -2  جَ من تركته إطعامٌ.وإن كان قد تركه تكاسلا  من غير عذر  فيجب أن يُـخا 

 )فَعَلَيْهِ دَمٌ(.هذا ما يتعلَّق بقول المصنِّف: 

أنَّ الواجبات لأنَّ لها بدلًا هنا  :قاعدة المذهب )وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا(قول المصنِّف:  ة عندنا:لثالمسألة الثَّا

ذَرُ بالانتقال  فلَ يُعْذَرُ بتركها سهوًا ولا جهلًَ،  للبدل.أي لا يُع 

د  ا التَّعم  لاةؤَ قد تُ فوأمَّ ا في الحجِّ فلا تُ  (د  قَ ) ،دِّي للبطلان كما في الصَّ ، وأمَّ  ب  ليس دائما 
، ل العملَ ط 

لاة  ترك الواجب لكن  ب  يُ في الصَّ
 .(1)لط 

هو والجهل لا يُ  ا أريد أن نعلم أنَّ السَّ  س  إذ 
في الواجبات، بشْط أن يكون في الواجب  ان البدلَ طَ ق 

ا إن كان   لا بدل له سقط.بدلٌ، وأمَّ

                                                 

ا.( 1) د   أي تعم 

 قاعدة
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ءَ عَلَيْهِ(قال:  نن فلا شيء  )أَوْ سُنَّةً فَلََ شََْ إن كان ترك سنَّة  فلا شيء عليه، ومرَّ أمثلةٌ لبعض الس 

.
 
 عليه، لا يجب عليه أي  شيء

نَّة في العمرة، كأن   إن كان نذر الس 
فقط من باب عدم استثناء صورة  يقولون: إلاَّ في حالة  واحدة 

. يقول: لله  عليَّ أن أعتمر عمرة  أستلم الحجر الأسود عند كلِّ شوط 

فة و النَّذر؟كما سيأتينا في باب النَّذر ما هوهي طاعةٌ -فهنا نذر صفة  في العمرة  الَّتي يلزم  الصِّ

. ،لا يلزم الإتيان به ذيوالَّ  ،الإتيان بها ارة يمين   فإن لم يفعله وجبت عليه كفَّ

حْصَارِ بَا) :قال  لَ بعِْمْرَة  وَ  ،مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ فَاتَهُ الْـحَجُّ  :بُ الْفَوَاتِ وَالِْْ لَّ وَيَقْضِِ،  ،تَََ

، فَإنِْ فَقَدَهُ صَامَ  هُ عَدُوٌّ عَنِ الْبَيْتِ أَهْدَى ثُمَّ حَلَّ طَ، وَمَنْ صَدَّ ام  ثُمَّ وَيُُْدِي إنِْ لَـمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَ ، عَشْْةَ أَيَّ حَلَّ

لَ بعُِمْرَة  وَإنِْ صُدَّ عَنْ عَرَ  لَّ طَ(فَةَ تَََ  بَقِيَ مُُْرِمًا إنِْ لَـمْ يَكُنْ اشْتَرَ
هُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَة   .، وَإنِْ حَصَََّ

ا لأجل  ،بدأ يتكلَّم المصنِّف هنا عن الفوات والإحصار وهو من ترك بعض أفعال الحجِّ أو كلَّها إمَّ

 أو الإحصار. الفوات

مان  ،الفرق بين الفوات والإحصار، على سبيل التَّقريب فإنَّنا نقول: إنَّ الفوات باعتبار الزَّ

 كيف؟، والإحصار باعتبار المكان

 .أن يسبقه الوقوف فلا يدركه :ت هوالفوا

ا الإحصار فهو ا عندنا فواتٌ وعندنا إحصارٌ. :وأمَّ نَعَ من الوصول إلى المكان، إذ   أن يُم 

ص الكلام في الفوات والإحصار ابتداء  ثمَّ ننتقل بعد ذلك لكلام  ص الكلام، دعونا نلخاِّ ملخاَّ

سواء  لعذر  أو  ،الَّذي يفوته الوقوف بعرفةَ  : الفوات والإحصار عرفنا أنَّ الفوات هوينالمصنِّف، الفرق ب

ى  فإنَّه يُسَمَّ
 .«فوات ا» :لغير عذر 

نَعُ من الوصول لعرفةَ  :الإحصار هو نعَُ من الوصول إلى البيت الحرام؛ لأنَّ  ،الَّذي يُم  أو يُم 

 الإحصار له نوعان.

، وإذا ترتَّب عليه أنَّه إحصارٌ تعلَّق به حكمان فقط، هذا  مَ بأنَّه فواتٌ يترتَّب عليه ثلاثة أحكام 
ما حُك 

ص الكلام.  ملخاَّ
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ا الفوات ف  :لِّقة بهالأحكام الثَّلَثة المتعأمَّ

: لا   ولو من غير نيَّة   أوَّ
كما سيأتي من كلام  ،أنَّه يجب عليه أن يتحلَّل بعمرة ، فتنقلب إلى عمرة 

 المصنِّف.

وهو طلوع  ؛أنَّه يجب عليه الهدي، والعبرة بالهدي كما سيأتي هو في وقت الوجوب الحكم الثَّاني:

ا في وقت الوجوب  . ؛للهدي فينتقل إلى بدلهفجر يوم النَّحر، فمن لم يكن واجد  ام   وهو صيام عشْة أيَّ

–أنَّه يجب عليه القضاء، فكل  من فاته الوقوف بعرفةَ وجب عليه القضاء، وسيأتينا  الحكم الثَّالث:

رين.ينأنَّ فيه قول -إن شاء الله   عند المتأخِّ

امشى أنَّ كلَّ من فاته الوقوف بعرفةَ فإنَّه يكون وجب علي «المنتهى»فصاحب  سواء   ،ه القضاء مطلق 

.  كان قد أحرم بحجِّ فريضة  أو نافلة 

، بخالاف من  قال: «الْقناع»بينما صاحب  لا يجب عليه قضاؤه إلاَّ أن يكون قد أحرم بحجِّ فريضة 

ل وهو قول حَجَّ حجَّ نافلة  فلا يلزمه القضاء حينذاك، والمعتمَ   في هذه المسألة. «المنتهى»د القول الأوَّ

  نوعان:، المحصََّ الثَّانية: وهو المحصََّ الحالة 

ل:  ، لكن يستطيع الوصول إلى باقي المشاعر.فقط  نونوعٌ من الوصول إلى عرفةَ محصَرٌ  النَّوع الأوَّ

ا، ومن محصَرٌ  والنَّوع الثَّاني: ةَ كلِّها والمشاعر جميع  خول إلى البيت الحرام كلِّه، أي لمكَّ  نونوعٌ من الد 

. ظلم  بشرطه أن يكون   كما سيأتي بعد قليل 

ورة الأوُلَى: وهو المحصَر   عن عرفةَ فقط، فنقول: إنَّ المحصر عن عرفةَ فقط يتحلَّل بعمرة  نبدأ بالص 

وليس عليه هديٌ، وإنَّما يتحلَّل بعمرة  فقط، هذا هو  ،وليس عليه شيءٌ آخرُ، فليس عليه قضاء الحجِّ  ،فقط

 المذهب، وسيأتي من كلام المصنِّف.

ورة الثَّانية: من كان محصَر  ال ، ص   فإنَّه يجب عليه أمران:ا عن البيت ظلما 

ل: ، فإن كان قد ساق الهدي ذبحه،  أن يهديَ  الأمر الأوَّ م معنا، ويكون هديه في أيِّ مكان  مثلما تقدَّ

ا وجوب ا، فإن لم يجد مالا  صام عشْة أيَّ   يشتري هدي 
.وإن لم يكن قد ساق الهدي فإنَّه حينئذ   ام 

َ عنه، لكن في حالتين فقط،  ،أنَّه يجب عليه القضاء الأمر الثَّاني:
صر  أي أن يقض هذا الحجَّ الَّذي أُح 

ا مثل الفوات على المشهور،  ، ليس مطلق   وإنَّمَ في حالتين فقط:وليس دائما 
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 .إذا كان الحج  واجب ا الحالة الأوُلَى:

َ إلى حين طلوع أو إذا كان التَّحل   ]الحالة الثَّانية:[
صر  ر تحل له وقد أُح  ل بعد الفوات، يعني إذا كان أخَّ

 فجر يوم النَّحر، فحينئذ  نقول: يأخذ حكم الفوات فحينئذ  يلزمه القضاء.

ه جميع صور الفوات والإحصار، فهذا التَّقسيم مهمٌّ أن تستظهرَ  هذا التَّقسيم عرفتَ  إذا فهمتَ 

تي  هذه الأقسام الثَّلاثة،صنِّف إنَّما هو يدور حول لكي تعرف أنَّ كلام الم ؛ابتداء   مع زيادة بعض الأشياء الَّ

 وإنَّما لها حكمٌ منفصلٌ. ،ليست ملحقة  بالإحصار

ا يقول المصنِّف:  حْصَارِ(إذ  فة )بَابُ الْفَوَاتِ وَالِْْ والفرق بينهما  ،عرفنا الفرق بينهما من حيث الصِّ

 من حيث الحكم على سبيل الجملة.

يخ ( :يقول الشَّ أي انتهى وقته، والوقوف ينتهي بطلوع فجر  )فَاتَهُ( )مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ فَاتَهُ الْـحَجُّ

 حيث أنَّ الوقوف منتهاه طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يكون قد فاته الوقوف. ،يوم النَّحر

 : منها اب  يكون الفوات لأسب :كيف يكون الفوات؟ يكف المرء يفوته الوقوف؟ قالوا

: لا  ةَ لكنَّه فاته الوقتوقت الوقوف ولم يقف فيه،  أن ينتهيَ  أوَّ ، فلم يقف إلاَّ بعده أي بعد هو في مكَّ

 طلوع الفجر.

جل لم يَ  ثاني ا: ، وسواء  كان العذر عذرَ  ،إلى عرفةَ  ل  ص  أن يكون ذلك الرَّ
 سواء  لعذر  أو لغير عذر 

.إحصار  أو غيره من الأعذار، انتبه هذ  ا الكلام مهمٌّ

نوات الأخيرة أصبح هناك تشديدٌ في ال ة  في السَّ ، وصول إلى عرفةَ لماذا؟ لأنَّه في هذا الوقت وخاصَّ

ففي حال التَّشديد في الوصول إلى عرفة يكون هذا بمثابة الفوات، ولا يأخذ حكم الإحصار عن عرفةَ؛ 

ا هذا ، وأمَّ . لأنَّ من شرط الإحصار عندهم أن يكون ظلما   فليس بظلم 

عنى وقد أشار لهذا الم وإنَّمَ يكون فواتًا، ،من حُبسَِ بدين  ونحوه فلَ يكون إحصارًاولذا يقولون: 

 وغيره. دئوقاعدته جماعةٌ منهم ابن قا

خول لعرفةَ لأنَّ نق ا الَّذي لا يستطيع الد  حام  ت  قَ لَ غ  ط التَّفتيش أَ اإذ  ة الزِّ نة الماضية والَّتي -لشدَّ والسَّ

حام فلا يمكن أن تصل دوا للزَّ ا يكون طويلا   ،قبلها شدَّ ر  ة من جاء متأخِّ ، نقول: ل  ص  يقول: لم أَ  -وخاصَّ

.  أنت لست بمحصر 

 قاعدة
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تَحُ الباب بعد طلوع  ،فعلى قواعد  المذهب أنت حكمك حكم الفوات فحينئذ  يجب الانتظار حتَّى يُف 

 ن الَّذي أنت فيه.ثمَّ تتحلَّل بعمرة ، ولا تتحلَّل في المكا ،الفجر

(قال:  س  لـماَّ قال له النَّبيِّ  )فَاتَهُ الْـحَجُّ ليل على أنَّه فاته الحج  حديث عروةَ بن مضِّ مَنْ »:  الدَّ

ا لم يصحَّ  :مفهومها «وَقَفَ مَعَنَا سَاعَةً مِنْ لَيْل  أَوْ نَهاَر   . ،من لم يقف إذ   فاته الحج 

لَ بعِْمْرَة (قال:  ، لا أنَّه يلزمه أن ينويَ أ )فَتَحَلَّ
ا تنقلب إلى  ،العمرة ي ينقلب إحرامه إلى عمرة  بل إنََّّ

ا عمرةٌ.  ولو لم ينوها، ولو لم ينو أنََّّ
 عمرة 

 أنَّه قد جاء عن عمرَ 
ليل على أنَّه يتحلَّل بعمرة  أنَّه سأله رجلٌ قد فاته الحج  فقال له:  والدَّ

 ،فإن أدركت الحجَّ قابلًَ فحُجَّ  ،ثمَّ قال له: ثمَّ قد حللت -عَ ثمَّ اسْ  أي طف بالبيت-اصنع ما يصنع المعتمر »

 فدلَّ على وجوب الأمور الثَّلاثة. «يِ دْ هَ ـالْ  نَ مِ  سََ يْ تَ ا اسْ مَ  دِ اهْ وَ 

، ولفظه راقطنيِّ لكنَّ في إسناده مقالا  مَنْ فَاتَتَهُ عَرَفَةُ فَقَدْ » :وقد جاء في ذلك حديثٌ مرفوعٌ عند الدَّ

لْ بعُِمْرَة  فَاتَهُ الْـحَجُّ فَ   «.لْيَتَحَلَّ

لَ بعِْمْرَة ( هذا معنى قوله:  ، )فَتَحَلَّ م قبل قليل  يَّة كما تقدَّ طُ فيها النّـِ تَرَ هذه العمرة يقولون: إنَّه لا تُش 

، لكن هذه العمرة يقولون: لا تجزئه عن عمرة الإسلام إذا لم يكن قد  ،بل يطوف ويسعى وتكون عمرة 

 اعتمر عمرة الإسلام.

بب؟ نقول: لأنَّه لم ينو  م وم في أثناء النَّهار يصح  هَ ا السَّ ل أركانَّا، مثل الصَّ ولكنَّه لا يجزئ  ،ا من أوَّ

 عن الفريضة.

م من قضاء عمرَ  )وَيَقْضِِ(قال:  ليل على القضاء ما تقدَّ ، والدَّ في المسألة، وهذا  أي يقض هذا الحجَّ

ا أن يتحلَّل ويقض ٌ إمَّ ا. ،القضاء مخيرَّ نة القادمة فيكون على إحرامه، وهذا صعبٌ جدًّ  أو يصبر على إحرامه للسَّ

فحيث كان الأداء قد فعله قارن ا فيلزمه  «أنَّ القضاء يحاكي الأداء»وفقهاؤنا يقولون قاعدة  عندهم: 

ا فيكون مُ ر  ف  في القضاء أن يكون قارن ا، وحيث كان مُ  ا إلاَّ أن يأتي بما هو أعلى؛ لأر  ف  د  نَّ القارن يجب عليه د 

م  وكذلك المتمتِّع. ،الدَّ

طَ(قال:   .وعرفنا دليلها قبل قليل  من قضاء عمرَ  )وَيُُْدِي إنِْ لَـمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَ

طَ(وقول المصنِّف:  ا إذا اشترطت يسقط عنها الهدي. لحديث ضباعةَ  )إنِْ لَـمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَ  في أنََّّ

ا فقوله:  طَ( )وَيُُْ إذ   يسقط عنه الهدي إذا كان قد اشترط.دِي إنِْ لَـمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَ

 قاعدة
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(قال:  هُ عَدُوٌّ ل جملة في قوله:  )وَمَنْ صَدَّ (بدأ يتكلَّم المصنِّف هنا عن الإحصار، فبينَّ أوَّ هُ عَدُوٌّ  .)وَمَنْ صَدَّ

لا   م معنا :الإحصار ما هو؟ الإحصار هو :أوَّ  أنَّه ينقسم إلى قسمين: المنع من البيت، وتقدَّ

 .منعٌ من عرفةَ  -1

 ومنعٌ من البيت. -2

 فالمنع من عرفةَ له حكمٌ منفصلٌ، وسيأتي بعد قليل  في كلام المصنِّف.

ل وهو المنع عن البيت، فقال:  هُ عَدُوٌّ عَنِ الْبَيْتِ(وهنا تكلَّم عن النَّوع الأوَّ  )الْبَيْتِ(قوله:  )وَمَنْ صَدَّ

يخ محمَّ يعني جميع الحرم، هذ  د الخلوتي في حاشيته.ا المراد بالبيت، نصَّ على ذلك الشَّ

ق به الإحصار؟ فقهاؤنا يقولون: ذعندنا هنا ما الَّ  :ي يتحقَّ  يتحقَّق الْحصار بأمور 

ل: ، ومن شرط أن يكون حصر عدوٍّ أمورٌ: الأمر الأوَّ  بحصر العدوِّ

ا إن لم يكن ظا ل: أن يكون ظالم ا، وأمَّ فلا  ،لم ا كالغريم يمنع المدين من الوصول للبيتالأمر الأوَّ

ى ا» :يُسَمَّ ا هذا فيما يتعلَّق بمسألة ما يكون به الحصر.«حصر   ، وإنَّما يأخذ عندهم حكم الفوات، إذ 

ا هذا حصر العدوِّ قد يكون منعه لغلبة   خول، أو يكون  ا،فحينئذ  يكون حصر   ،أيض  ما يستطيع الد 

ا لهذه لحاجة القتال فلا  همنع ا بذل المال، إذ  ا المقاتلة، أو يكون منعه لأجل بذل المال فلا يلزم أيض  يلزم أيض 

 الأمور الثَّلاثة:

- . ا المنع الحقيقي   إذ 

 والمنع الَّذي لا يرتفع إلاَّ بالمقاتلة، لا يلزم. -

 والمنع الَّذي لا يرتفع إلاَّ ببذل المال، فعندهم لا يرتفع. -

تُث ن يَ من ذلك صورةٌ  واحدةٌ، إذا كان العدو  مسلما  فيجوز بذل اليسير أي المال اليسير له، فإن كان  اس 

ا فيجب بذله ولا يكون ذلك سبب ا للإحصار.  المال الَّذي طلبه يسير 

ورتان  يَ عليه، فقط هاتان الص 
م  الأمر الثَّاني عند فقهائنا فيما يُل حَقُ بالإحصار قالوا: إذا جُنَّ أو أُغ 

ق بهذين الأمرين.هما الإحصا م يقولون: إنَّ هذا الإحصار يتحقَّ  ر، وبناء  على ذلك فإنََّّ

 بعينه، وبناء  عليه فإنَّ من  
، العام  لعموم النَّاس، والخاص  لزيد  ولا فرق بين الحصر العامِّ والحصر الخاصِّ

ضَ أو جاء المرأةَ حُب سَ بدين  أو بحقٍّ فليس بمحصَر   و غيره مـماَّ سيذكره المصنِّف بعد قليل  حيضٌ أ ، وأنَّ من مُر 

ا.  فلا يُعَد  ذلك إحصار 
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يخ:  ( يقول الشَّ هُ عَدُوٌّ عَنِ الْبَيْتِ أَهْدَى ثُمَّ حَلَّ  ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ژ: لقول الله )وَمَنْ صَدَّ

تيب   ژ ۈ ، ف ،والفاء تدل  على الترَّ تيب.فدلَّ على أنَّه يجب الإتيان بالهدي ثمَّ بعد ذلك يحل   يلزم الترَّ

 وهذا الهدي ماذا ينوي به؟ ينوي به نيَّة التَّحل ل.

(أي فقد الهدي  )فَإنِْ فَقَدَهُ(قال:  ام  م )صَامَ عَشْْةَ أَيَّ ( ،أي بنيَّة التَّحل ل كما تقدَّ  بعد ذلك. )ثُمَّ حَلَّ

يجب على من أُحْصََِّ أن ه هنا ذكر المصنِّف أنَّه يجب عليه الهدي وما ذكر المصنِّف القضاء، فنقول: إنَّ 

 :وهما في صورتين يقضَِ 

 إذا كان الحج  واجب ا. ]الأوُلى:[

 وإذا كان التَّحل ل بعد الفوات، فحينئذ  يجب عليه القضاء. ]الثَّانية:[

تُل فَ فيها في المذهب على قولين عند  المسألة الثَّانية: أنَّه هل يجب عليه الحلق أم لا؟ هذه مـماَّ اخ 

ا الحلق على المحصَر الم رين، فظاهر ما في كلام المصنِّف أنَّه لا يجب الحلق، ليس لازم  ، وهذا الَّذي مشى تأخِّ

رين.« المنتهى»عليه في   وهو المعتمد عند المتأخِّ

،  ژ ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ :لقول الله  ؛أنَّه يجب عليه الحلق «الْقناع»وذكر صاحب 

ا على المشهور فإنَّ  هذه واوٌ استئنافيَّةٌ، ليست متعلِّقة  بالإحصار، فهي جملةٌ مستقلَّةٌ ليست  «الواو»وأمَّ

 ، بل لكلِّ من دخل في الن سك فإنَّه يكون كذلك.متعلِّقة  بالمحصَر 

لَ بعُِمْرَة  فَقَطْ(قال:  لَّ ورة الثَّانية من الإحبدأ يتكلَّم المصنِّف هنا عن  )وَإنِْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ تَََ صار الص 

د  عن عرفةَ  لَ بعُِمْرَة  فَقَطْ(، فقال: وهي الصَّ لَّ ،  )وَإنِْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ تَََ
 
ولا يلزمه أن يأتي لا بهدي  ولا بقضاء

حابة   بذلك. لقضاء الصَّ

طَ(قال:   بَقِيَ مُُْرِمًا إنِْ لَـمْ يَكُنْ اشْتَرَ
هُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَة  كلَّم المصنِّف عن أمر  بدأ يت )وَإنِْ حَصَََّ

 .ظاهره الإحصار ولكنَّه لا يأخذ حكم المحصَر 

وهو  ؛وقبل أن ننتقل لهذه المسألة من باب إكمال القسمة، المصنِّف هنا ذكر الحصر والمنع عن البيت

 الحرم كلِّه، وذكر المنع عن عرفةَ وذكر الحكم فيها.

يارة - عي لمن لم يسعكن ويتوهو الر   ،بقي لنا المنع عن طواف الزِّ  .بعه السَّ

ا المنع من فعل الواجبات الأخرى كالمنع من المبيت بمن ى ونحوه. -  وبقي أيض 
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عَ عن ركن الإفاضة فإنَّه لا يتحلَّل حتَّى يطوفَ 
، ولو طال الأمد عندهم، ولو جعله نقول: إنَّ من مُن 

ل ؛ لأنَّه يجوز له أن يتحلَّل التَّحل ل الأوَّ ا طويلة  ولو  ،ى عليه التَّحل ل الثَّاني ينتظر حتَّى يطوففيبق ،أشهر 

ة ا ؛طالت المدَّ ا ،ثلاثة   ،شهرين ،ولو شهر  ل على مشهور المذهب ،سنة   ،أربع   ونمشَّ عليه. ،يبقى على التَّحل ل الأوَّ

 من الواجبات
 
َ عن شيء

صر  : أنَّ من أُح  ابعة لكي تكمل القسمة كاملة  مي للجمار ؛المسألة الرَّ  ،كالرَّ

 ويتحلَّل. ،وهو الفدية فيفدي عنه فقط ؛فإنَّه حينئذ  يجب عليه بدله ،ونحوها ،أو مزدلفةَ  ،أو المبيت بمن ى

 بَقِيَ مُُْرِمًا(نرجع لكلام المصنِّف، قول المصنِّف: 
هُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَة  بدأ يتكلَّم  )وَإنِْ حَصَََّ

ا من ا ا، وهو قوله: المصنِّف عن أشياءَ قد يُظَن  أنََّّ )وَإنِْ لإحصار ولكنَّها على مشهور المذهب ليست إحصار 

) هُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَة   .حَصَََّ

نفقته  الَّذي يعجزه عن الحركة كالكسر ونحوه، أو ذهابُ  من وصوله للبيت المرضُ  إذا منع المرءَ 

م ذكره إذا كأن يكون ضلَّ الطَّريق وأ ؛ذلك الَّتي توصله إلى البيت، أو غيرُ  دَ حيضٌ، أو ما تقدَّ ضاعه، أو وُج 

عَ لعدم حصول التَّصريح الآن ؛مُن عَ بحقٍّ 
ائن  ،كأن يكون مُن  عَ لأجل الدَّ

، أو مُن  وهذا يُل حَقُ بقاعدة بحقٍّ

يخ:   ا.أي لا يكون محصَر   )بَقِيَ مُُْرِمًا(الَّذي منعه، فيقول الشَّ

؟ نحن ن   مشَّ على مشهور المذهب في المسألة، قالوا: لأنَّ النَّبيَّ ما دليلهم على أنَّه ليس بمحصر 

ا مريضةٌ قال:  قال لضباعةَ  طيِ»لـماَّ اشتكت أنََّّ ي وَاشْتَرِ قال: فدلَّ مفهوم هذا الحديث على أنَّ  «حُجِّ

ا، إذ  ط، ولا يتحلَّل بالإحصار، ما يتحلَّل به، ولذلك يبقى محرم  لو كان يجوز له المريض لا يتحلَّل إلاَّ بالشَّْ

ليل في كتاب الله   فهذا هو دليلهم.  يتحلَّل بذبح هديه،أنَّ المحصَر  التَّحل ل بالإحصار لكفى الدَّ

ا حديث  فقالوا: إنَّ هذا الحديث ليس على ظاهره، ولهم توجيهاتٌ فيه. «من كُسَِ » :أمَّ

يخ:  ولو  ،أي بقي على إحرامه حتَّى يقدر على البيت )بَقِيَ مُُْرِمًا(معنى قوله:  )بَقِيَ مُُْرِمًا(يقول الشَّ

ةَ. ا لا يذبح الهدي حتَّى يصل إلى مكَّ ، وإذا كان معه هديٌ أيض 
ة، فإن فاته الحج  تحلَّل بعمرة   طالت المدَّ

طَ(قال:  أو  ،«إ ن  حَبَسَن ي حابسٌ فمحليِّ حيث حبستني» :الاشتراط هو اشتراط )إنِْ لَـمْ يَكُنْ اشْتَرَ

ا ،اسواء  كان محصَر   ،م المقام فإنَّ له حينئذ  أن يتحلَّلما قا  أو ضلَّ الطَّريق. ،أو ذهبت نفقته ،أو كان مريض 
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أْنِ وَثَنيُِّ  :وَالْأضُْحِيَةِ  هَدْيِ ـبَابُ الْ ): قال  زِئُ إلِاَّ جَذَعُ الضَّ أَفْضَلُهَا إبِلٌِ ثُمَّ بَقَرٌ ثُمَّ غَنمٌَ، وَلَا يُجْ

، وَالْبَدَنَةُ وَ سِوَاهُ  اةُ عَنْ وَاحِد  بلِِ خََْسُ سِنيَِن وَالْبَقَرِ سَنَتَانِ وِالْـمَعْزِ سَنَةٌ، وَتُـجْزِئُ الشَّ الْبَقَرَةُ عَنْ ، فِي الِْْ

اءُ وَالْـمَرِيضَةُ وَالْعَضْبَاءُ بَ  تْمََءُ وَالْجدَّ ، وَلَا تُـجْزِئُ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْهَ
ءُ سَبْعَة  مََّ اءُ خِلْقَةً وَالْجَ لِ الْبَتْرَ

وَابُ نَحْرُ ا بلِِ قَائمَِةً مَعْقُولَةً وَالْـخَصُِِّ غَيُْ الْـمَجْبُوبِ، وَمَا كَانَ بأُِذُنهِِ أَوْ قَرْنهِِ قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ، وَالصَّ لِْْ

ى فَيَطْعَنُهُا باِلْـحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَ  هَا وَيَـجُوزُ عَكْسُهُ، يَدُهَا الْيُسَْ دْرِ، وَيُذْبَحُ غَيَْ ةِ الَّتي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّ

لُ مُسْلمًَِ وَيَشْ  هَا صَاحِبُهَا، أَوْ يُوَكِّ هَدَهَا، وَوَقْتُ وَيَقُولُ بسِْمِ الله وَالله أَكْبَُْ اللهمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، وَيَتَوَلاَّ

بْحِ بَعْدَ صَلََ   .ةِ الْعِيدِ أَوْ قَدْرُهُ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، وَيُكْرَهُ فِي لَيْلَتهِِمََ، فَإنِْ فَاتَ قَضَى وَاجِبَهُ(الذَّ

ا الهدي فالمراد به هدي التَّمت ع والقران وهو  ذكر المصنِّف بعد ذلك باب الهدي والأضاحي، فأمَّ

تَحَب   ؛ما يُه دَى إلى البيت الحرام، وقد يكون مندوب اوهو  ؛الواجب، وقد يكون واجب ا بسبب النَّذر فإنَّه يُس 

ا.  للمسلم أن يذبح هدي 

يفة ثلاثُا وستِّين  وقد نحر النَّبي   ، وهذا من الهدي وأتَّم الباقي عليٌّ  ،مئة  بيده الشَّْ

تَحَب  للمرء أن يهديَ  ، فيُس  تَحَب  للمسلم أن يسوقَ  ،للبيت المستحبِّ ا  ما فعل النَّبي  الهدي ك ويُس  ، وأمَّ

 الأضحية فسيأتي تفصيلها في الفصل الَّذي بعده.

يخ:  ى به باعتبار الجنس )أَفْضَلُهُا(قال الشَّ  :يجب أن نقول بهذا القيد ؛أي أفضل ما يُه دَى ويُضَحَّ

اة أفضلَ (باعتبار الجنس)  من سبع البدنة. ؛ لأنَّه سيأتي بعد قليل  أنَّه قد تكون الشَّ

ليل على هذه الأفضليَّة حديث التَّفضيل في صلاة الجمعة ثُمَّ غَنَمٌ( ،ثُمَّ بَقَرٌ  ،ضَلُهُا إبِلٌِ )أَفْ قال:   :الدَّ

بَ بَدَنَةً » مََ قَرَّ اعَةِ الْأوُلََ فَكَأَنَّ ب كبشًا ،والثَّانية بقرةً  ،مَنْ جَاءَ فِي السَّ فدلَّ على الأفضليَّة لأجل  ،«والثَّالثة قرَّ

ليل.  هذا الدَّ

لَ عليها بلحم بقر    لنَّبيَّ ولأنَّ ا خ  ا أُد  ، وإن كان جاء من حديث عائشةَ أنََّّ فقالت: ما  ،أهدى إبلا 

ا أضحية هذا، قيل: أضحية النَّبيِّ  ذَ منه أنََّّ
ا هي الهدي، والعلم عند الله وهذه مسألةٌ  ،، فأُخ  وقيل: إنََّّ

 أخرى غير هذه المسألة.

أن عندهم أفضل من المعز. باعتبار الجنس، والغنم )ثُمَّ غَنمٌَ(قال:  ا، والضَّ أن والمعز مع   هنا يشمل الضَّ
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بَحُ في الهدي والأضاحيما هو الأفضل مـ  ؟ماَّ يُذ 

:  نقول: الأفضل عندهم مُرَتَّبٌ بحسب أربعة  أوصاف 

ل: ا، فأفضله ما ذكره  ؛أي باعتبار جنس المذبوحباعتبار الجنس،  الأمر الأوَّ إن ذُب حَ كاملا  لا سُب ع 

ذَت  كاملة  ثُمَّ غَنمٌَ(  ،ثُمَّ بَقَرٌ  ،)إبِلٌِ  :المصنِّف
بُع فلا شكَّ أنَّ شاة  أفضل من سُبُع  بدنة   ،إذا أُخ  ا الس   .وأمَّ

 .كان أفضل الأسمن، فكلَّما كان أسمنَ  قالوا: فإن استوت في الجنس فالأفضل الأمر الثَّاني:

ا  ]الأمر الثَّالث:[ من فإنََّّ لُ باعتبارفإن استوت في السِّ  .غلاء الثَّمن تُفَضَّ

ابع:[ل]الأمر ا ل باعتبار اللَّونفإن استوت في غلاء الثَّمن فإ رَّ ا تُفَضَّ  .نََّّ

ونه ب ؛وأفضل الألوان هو الأبيض - ونه ب «الأشهب»: ـوهو الَّذي يسم  ، «الأملح» ـأو يسم 

بَحُ هو الأبي  .كبشين أبيضين  ض كما ذبح النَّبي  فأفضل ما يُذ 

 .ليه ما كان بياضه أكثر من سوادهثمَّ ي -

 .ثمَّ يليه الأصفر -

 .ثمَّ الأسود -

 هذا هو ترتيب الفقهاء في الأفضليَّة.

أْنِ(قال:  جَذَعُ مِنَ ـيَـجُوزُ الْ » قال:  أنَّ النَّبي   لما جاء عند ابن ماجه   ؛)وَلَا يُجْزِئُ إلِاَّ جَذَعُ الضَّ

أْ   فدلَّ على أنَّ مفهومها لا يجوز ما كان دون ذلك. «نِ أُضْـحِيَةً الضَّ

مَ؟  الجذع قالوا: هو ما كان له ستَّة أشهر  على سبيل التَّقريب، وأنا أقول هذا على سبيل التَّقريب ل ـ

دَت   ،لأنَّ بعض النَّاس يكون عنده غنمٌ 
 هرشَّ ]الأو يوم أحدَ عشَْ من  ،مثلا  في يوم عشْة   ،ويعرف متى وُل 

ي بها، [ابعالرَّ   فيهما. اليوم واليومان لا ضررَ  ،نقول: نعم ؟فيقول: هل يجوز لي أن أضحِّ

 وغيرها. ،والمعز ،والبقر ،من الإبل )وَثَنيُِّ سِوَاهُ(قال: 

بلِِ خََْسُ سِنيِنَ  :قال ليل على أنَّه لا بدَّ من الثَّنيِّ ح وِالْـمَعْزِ سَنَةٌ( ،وَالْبَقَرِ سَنَتَانِ  ،)فِي الِْْ ديث أبي الدَّ

حيحين. نياربردةَ بن   كما في الصَّ

ا تقديرها  بلِِ خََْسُ سِنيِنَ وأمَّ فلأنَّ هذا هو تقدير أهل الل غة،  وِالْـمَعْزِ سَنَةٌ( ،وَالْبَقَرِ سَنَتَانِ  ،)فِي الِْْ

ره بهذه الأسنان. ره بذلك عبدالملك بن قريب  الأصمعي  قدَّ  فإنَّه قدَّ
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()وَتُـجْزِئُ اقال:  اةُ عَنْ وَاحِد   ن نواه من أهل بيته وعياله.مَّ عنه وع ويشمل ذلك ،أي عن شخاص   لشَّ

اةُ(عندنا هنا قول المصنِّف:  مؤنثة وهذا الوصف وصفٌ طرديٌّ لا أثر له، فإنَّه لا فرق بين  )الشَّ

اة والكبش في الأفضليَّة ولا في الإجزاء، فلا فرقَ  اة والكبش الشَّ كر والأ ،بين الشَّ نثى في البدن وفي فالذَّ

 الغنم سواءٌ.

(وقول المصنِّف:  م يدخلون معه في ذلك. ،أي عن شخاص  واحد   )عَنْ وَاحِد   وعن أهل بيته وعياله فإنََّّ

(قال:  حيح من حديث جابر  أنَّه قال:  ؛)وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَة  أن   أمر النَّبيُّ »لما جاء في الصَّ

 «.بدنة   نشترك كلُّ سبعة  في

ىد  عندنا هنا مسألةٌ في قضيَّة البُ  ى«الاشتراك» :ن، عندنا شيءٌ يُسَمَّ  .«التَّشْيك» :، وعندنا شيءٌ يُسَمَّ

 .أن يشترك سبعةٌ في بدنة  واحدة   :هو «الاشتراك»

ك امرؤٌ معه غيرَ  :هو «التَّشْيك»و  ه فيها في الأجر.أن يشِّْ

مون رين من فقهاء المذهب بعد سنة بعض م عنها وإنَّما تكلَّ  ،هذه المسألة لم يتكلَّم عنها المتقدِّ المتأخِّ

، كأن يذبح سُبُعَ شَِّْ ألف  ومئتين، هل يجوز للمرء أن يُ   ؟بدنة  عنه وعن أهل بيته أم لا ك غيره في سُبُع  بدنة 

ا طويلا  فيها، والَّذي هو ظاهر كلامهم كما ذكر جماعةٌ  يخ ابن -أطالوا في هذه المسألة كلام  كالشَّ

عديِّ وغير  أنَّه نعم يجوز التَّشْيك في سُبُع البدنة. :هالسِّ

ا الَّذين نفوا استدلَّوا بالظَّاهر اة عن واحد  وعن أهل بيته ولم  ؛وأمَّ فقالوا: إنَّه يُقَالُ إنَّه تجزئ الشَّ

بُع، لكن الَّذي فَ  اة الثَّاني بناء  على الن صوص والقواعد قال: لا، كما أنَّ الشَّ  الفهمَ  مَ ه  يذكروا ذلك في الس 

بُع يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته كذلك؛ لأنَّ الأصل أنَّ البدل  تجزئ عن الواحد وعن أهل بيته فالس 

 يأخذ حكم المبدل إلاَّ فيما نصَّ عليه من نصٍّ شرعيٍّ أو قاعدة  على عدم دخول ذلك البدل فيه.

 ألة.والحقيقة أنَّ هذا القول هو الظَّاهر من كلام الفقهاء وفهمهم لهذه المس

بدأ يتكلَّم المصنِّف فيما لا يجزئ، والأصل في ذلك ما جاء عند النَّسائيِّ  )وَلَا تُـجْزِئُ الْعَوْرَاءُ(قال: 

ُ عَوَرُهُا :أَرْبَعٌ لَا تَـجُوزُ فِي الْأضََاحِي»قال:   وأبي داودَ وغيره من حديث البراء أنَّ النَّبيَّ   ،الْعَوْرَاءُ الْبَينِّ

ُ مَرَضُهُاوَالْـمَرِيضَةُ الْ  ُ ضَلَعُهُا ،بَينِّ  «.يقِ وَالْعَجْفَاءُ الَّتيِ لَا تُنْ  ،وَالْعَرْجَاءُ الْبَينِّ
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مذيِّ من حديث عليٍّ  ا عند أبي داودَ والنَّسائيِّ والترِّ ى »أنَّه قال:  وجاء أيض  نُهِيَ أن يُضَحَّ

. ،«نِ رْ والقَ  نِ ذُ الأُ بأَعْضَبِ   هذا هو الأصل فيما ذكره المصنِّف بعد قليل 

: فقا لا  ةٌ،  )وَلَا تُـجْزِئُ الْعَوْرَاءُ(ل أوَّ المراد بالعوراء هي الَّتي انخاسفت عينها فلم يبق للعين صحَّ

يَّتها تي ذهب ضوء إحدى عينيها، وإنَّما المراد بها الَّتي انخاسفت العين بكلِّ لأنَّ هذا  ؛وليس المراد بالعوراء الَّ

ا يُ   مر الباطن وهو جودة اللَّحم.النَّقص في الأ هُ ب  ش  النَّقص في الخلقة ظاهر 

المراد بالعجفاء هي الهزيلة، وهذا نقصٌ في الخلقة في الباطن أي في اللَّحم، وهو  )وَالْعَجْفَاءُ(قال: 

 المقصود.

تي يكون عرجها بيِّن  والمراد بالع)وَالْعَرْجَاءِ( قال:  فلا تتبع الغنم في المرعى ولا في  ا،رجاء هي الَّ

 لضعف بدنَّا. المشْب، وهذا مظنَّةٌ 

 ذهاب الأسنان، وذهاب الأسنان ما كان فيه وصفان: والمراد بالهتم هَتْمََءُ(ـ)وَالْ قال: 

ا ذهاب البعض ، وأمَّ ل: ذهاب أكثر الأسنان، إذ الأكثر يأخذ حكم الكلِّ نِّ  ؛الوصف الأوَّ كالسِّ

ى ا لا تُسَمَّ نَّين والثَّلاثة فإنََّّ  .«هتماءَ » :والسِّ

نِّ من أصله، وعلى ذلك فإنَّه لو  «المنتهى»ظاهر ما في  الوصف الثَّاني: أنَّ  وغيره أنَّ المراد بالهتماء ذهاب السِّ

ى حينئذ   ، بل لا بدَّ من ذهاب أصلها كما هو ظاهر ما في «هتماءَ » :انكسرت أكثر الأسنان فإنَّ ذلك لا تُسَمَّ

 «.المنتهى»

يخ:  اءُ(ثمَّ قال الشَّ تي نشف ضرعه )وَالْجدَّ  وشابت لكبر سنِّها. ،اوهي الَّ

ا إن لم يكن بيِّـن ا وإنَّما )وَالْـمَرِيضَةُ( ثمَّ قال:  بشتَّى أنواع المرض بشْط أن يكون مرضها بيِّن ا، وأمَّ

ى ب ،مثل بعض النَّاس قد يذبح بعض أنواع الأغنام ؛كان باطنيًّا  «الط لوع»ـثمَّ إذا ذبحها وجد فيها ما يُسَمَّ

ا تكون مجزئة  حينذاك؛ لأنَّ  ،فنقول: إنَّ هذا لا يمنع من إجزائها ،و أورامٌ أ ،وهذه غددٌ تكون في الجسد فإنََّّ

.  مرضها ليس ببينِّ 

ا غير صالحة   ،ثمَّ جاء طبيبٌ بيطريٌّ فكشف على الكبد ،ذبحت في المسلخومثله إذا  فوجد أنََّّ

ا مجزئةٌ.نقول: أجزأت؛ لأنَّ مرضها باط ،للاستخادام الآدميِّ  ا، فدلَّ على أنََّّ  نيٌّ وليس ظاهريًّ

ا قوله:  ، وليس كالمقصود  )وَالْـمَرِيضَةُ(إذ  مرض  بينِّ  بل لا بدَّ أن يكون  ل  بالمرض هو المرض البينِّ

ا للَّحم  كالجرب ونحوه. ؛المرض البينِّ مـماَّ يكون مفسد 
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ياه أو من البقروالمراد بالعضباء هو ذهاب ق )وَالْعَضْبَاءُ(ثمَّ قال:  فإنَّ ذهاب  ؛رن البهيمة من الشِّ

ى  تُسَمَّ
ا إذا انكسر بعضه فلا.«عضباء» :أكثر القرن حينئذ   ، وأمَّ

اءُ خِلْقَةً(قال:   أي الَّتي لا ذَنَبَ لها، ليس لها ذَنَبٌ. )بَلِ الْبَتْرَ

. ا تكون غير مجزئة  نَب وهو مفهوم كلام المصنِّف فإنََّّ ا مقطوعة الذَّ  البتراء خلقة  تكون مجزئة  وأمَّ

مفهومه أنَّ المقطوعة لا تجزئ، ولكنَّ المشهور من المذهب أنَّه حتَّى  )خِلْقَةً(فقول المصنِّف: 

نب مجزئةٌ؛المقطو ا. ،لأنَّ هذا إذا كان ينفع قوة اللَّحم، وإذا كان يض  فهو نقص خلقة   عة الذَّ  فحينئذ  لا يكون مجزئ 

ءُ(ـ)وَالْ قال:  ؛ لأنَّ هذا النَّقص الظَّاهر قالوا: يدل  على النَّقص  جَمََّ تي خُل قَت  أصلا  بلا قرون  وهي الَّ

او، الباطن َ  أمَّ
ى الَّتي كُسر  ا تُسَمَّ تي خُل قَت   «اءَ بعض» :أغلب قرنَّا فإنََّّ ء الَّ ا الجماَّ ، وأمَّ

ا تكون غير مجزئة  فإنََّّ

. ا تكون مجزئة   فإنََّّ
 بلا قرن 

(ـ)وَالْ قال:  بب أنَّ الخصَِّّ يجزئ أمران: خَصُِِّ  فإنَّه يجزئ، والسَّ

رداء ى بكبشين مَ   أنَّ النَّبيَّ » :أنَّه قد جاء عند الإمام أحمدَ من حديث أبي الدَّ  ،«نِ يْ ءَ وجُ وْ ضحَّ

ب. ؛صَ نوعٌ من أنواع ذهاب الخ   وءُ جُ و  مَ ـوال   ا بالقطع أو بالوجاء وهو الضَّ  إمَّ

خصيًّا كان هذا معروفٌ فإنَّ الكبش إذا كان ا، وهَ مَ ح  ـثِّر لَ كَ ا ويُ هَ مَ ح  ـلَ  يبُ ط  ولأنَّ خص البهيمة يُ 

 لحمه أكثر وأطيب.

 لأنَّ هذا نقصٌ في الخلقة فلا يجزئ. ؛جبوب هو مقطوع المذاكيروالمراد بالم )غَيُْ الْـمَجْبُوبِ(قال: 

أُمِرْنَا أن »أنَّه قال:  لما جاء من حديث عليٍّ  ؛)وَمَا كَانَ بأُِذُنهِِ أَوْ قَرْنهِِ قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ(قال: 

للحديث الآخر  ؛وهذا الأمر محمولٌ عند الفقهاء على الاستحباب دون الوجوب «نستشْف الأذن والقرن

 وهو المقطوع أكثره. ،القرن والأذن بضبأعوهو النَّهي عن التَّضحية 

ليل على هذا التَّقييد أمران: )قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ(وقول المصنِّف:   الدَّ

ل:[  بن المسيَّب، كما نقله قتادةُ عنه أنَّه قال:  ]الأمر الأوَّ
لَ عن سعيد  إذا قُط عَ أقل  من النِّصف ما نُق 

 إنَّه يجزئ.ف

رها، وهي والأمر الثَّاني: والنِّصف قد  «أنَّ الأكثر يأخذ حكم الكلِّ » :قاعدة المذهب الَّتي دائما  أكرِّ

ورة. ؛يأخذ حكم الكلِّ في صور    ومنها هذه الص 

 قاعدة
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نَّةُ )قال:  ى وَالسُّ بلِِ قَائمَِةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسَْ بَةِ فِي الْوَهْدَةِ الَّتي بَيْنَ أَصْلِ فَيَطْعَنُهُا باِلْـحَرْ  ،نَحْرُ الِْْ

دْرِ(   .في صفة ذبح ونحر الهدي والأضاحيبدأ يتكلَّم المصنِّف الْعُنُقِ وَالصَّ

نَّةُ )وَالفقال:  بلِِ( سُّ  ژ ژ ژ :هكذا فعله، بل في كتاب الله   النَّبيَّ  لأنَّ  ؛نَحْرُ الِْْ

هديهم، فإنَّ النَّاس إنَّما يهدون أطيب وهذه الآية خرجت مخرج الأكثر عند العرب في  أطيب  ژڑ

رَ النَّحر فيها لأنَّه الأفضل. ،أموالهم، وأطيب المال الإبل
 ولذلك ذُك 

ىقال:  دْرِ(  ،)قَائمَِةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسَْ فَيَطْعَنُهُا باِلْـحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَةِ الَّتي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّ

 لنَّحر.وهذه هي صفة ا

بح يكون بإمرار الآلة هَا(غَيُْ  )وَيُذْبَحُ قال:  ين ونحوها على الحلق، ولا يكون بالطَّعن  ؛الذَّ كِّ كالسِّ

بَحُ هو البقر والغنم بنوعيه  والط يور كذلك. ،وإنَّما بالإمرار، والَّذي يُذ 

 وذبح المنحور. ،أي يجوز نحر المذبوح )وَيَـجُوزُ عَكْسُهُ(قال: 

عندهم أنَّه واجبٌ،  سْمِ الله(ا)بِ قول:  («همَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ اللَّ  ،وَالله أَكْبَُْ  ،سْمِ اللهابِ » :ولُ : )وَيَقُ قال

. د ترك التَّسمية فإنَّه لا تحل  ذبيحته، وما دامت لا تحل  فلا تجزئ أصلا   وبناء  على كونه واجب ا أنَّ من تعمَّ

م يقولون: أجزأت سميةَ التَّ  كَ تَرَ فَ  ،وإن نسي هو. ؛فإنََّّ  لأنَّ الواجبات إذا لم يكن لها بدلٌ سقطت بالسَّ

ا يد يقولون: إنَّ التَّسمية لا تسقط لا سهو  ا التَّذكية فالتَّسمية  ،انظر معي، في الصَّ ا، وأمَّ ولا عمد 

هو دون العمد.بتسقط   السَّ

م يقولون: إنَّ التَّسمية هنا أي فيماالفرق بينه ا شرطٌ. أنََّّ يد فإنََّّ ا في الصَّ   التَّذكية واجبةٌ، وأمَّ

، فقد جاء النَّص  في حديث أبي ثعلبةَ مـماَّ يدل  على أنَّ التَّسمية على  ودليلهم على التَّفريق بينهما النَّص 

يد  ا له.الصَّ ا شرطٌ فيسبق المشْوط، بخالاف الواجب فإنَّه يكون موافق   شرطٌ فيه، ولأنََّّ

بح أي عند التَّحريك  )وَيَقُولُ(ا قوله: إذ    وهذا واجبٌ. سْمِ الله(ا)بِ أي ويقول عند الذَّ

(ويقول:   . وهو المسنون لفعل النَّبيِّ  )الله أَكْبَُْ

وقد جاء فيه حديثٌ عند أبي داودَ من حديث جابر  من طريق  همَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ()اللَّ ثمَّ يقول: 

 محمد بن إسحاقَ.
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هَا صَاحِبُهَا( ثمَّ قال: بح  )وَيَتَوَلاَّ صاحب الهدي والأضحية؛ لفعل أي أنَّ الأفضل أن يتولىَّ الذَّ

 حين نحر بيده ثلاث ا وستِّين.  النَّبيِّ 

لُ مُسْلمًَِ وَيَشْهَدَهَا(قال:  ل النَّبي   )أَوْ يُوَكِّ  .عليًّا   حينما وكَّ

رداء ،«اشْهَدِي أُضْحِيَتَكَ »: قال لفاطمةَ   لأنَّ النَّبيَّ  ؛)وَيَشْهَدَهَا( كان يأمر  وجاء أنَّ أبا الدَّ

 أضاحيهم. نَ د  هَ ش  نساءه أن يَ 

بْحِ بَعْدَ صَلََةِ الْعِيدِ قال:  أي للهدي التَّمت ع والقران الواجب وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ(  هِ أَوْ قَدْرِ  ،)وَوَقْتُ الذَّ

 والهدي المستحبِّ كذلك وللأضحية.

بْحِ بَعْدَ صَلََةِ الْعِيدِ( )وَوَقْتُ القال:  بح، ومفهوم ذلك أنَّ كلَّ ما ذَّ هذا هو وقت الابتداء لجواز الذَّ

، كما ثبت عن النَّبيِّ  ،ذُب حَ قبل ذلك فإنَّه لا يكون مجزئ ا  انَ كَ  مَنْ »في حديث البراء قال:   بل يكون لحما 

لََ بْلَ قَ ذَبَحَ   .«فَلْيُعِدْ  ةِ الصَّ

ا )بَعْدَ صَلََةِ الْعِيدِ( المسألة الثَّانية في قوله:  لاة، وليس متعلِّق  قٌ بالصَّ يدل  على أنَّ الحكم متعلِّ

 بالخطبة، فمن ذبح قبل الخطبة أو أثناءها فقد أجزأ.

ٌ بين هذا يدل  ( هِ دَ صَلََةِ الْعِيدِ أَوْ قَدْرِ )بَعْ المسألة الثَّالثة في قول المصنِّف:  نا على أنَّ أفضل الوقت مخيرَّ

ل الوقت:  أمرين فالأسبق منهما يكون أوَّ

ها. -1 ا صلاة العيد لمن صلاَّ  إمَّ

 أو قدر صلاة العيد لمن لم يصلِّها. -2

ٌ من باب التَّخايير بين  ا هو مخيرَّ  .نمريالأإذ 

ل وهو صلاة العيد، المراد بصلاة العيد أي صلاة المسلمين في البلد إذا كانت جماعة   نبدأ بالأوَّ

رت جماعات في البلد الواحد ، فإن تكرَّ فقالوا: أسبق من صلىَّ العيد في  ،لكبر الحجم ونحو ذلك ؛واحدة 

بَحَ بعده.  البلد يجوز أن تُذ 

لعذر  أو  ،أي قدر صلاة العيد، وهذا يشمل من لم يصلِّ صلاة العيد)أَوْ قَدْرِهِ( الأمر الثَّاني: قوله: 

أو على المذهب حينما قالوا: إنَّه يجوز  ،كالعدد مثلا   ؛ذي لم يصَلَّ العيد في بلده لفوات شرط  أو الَّ  ،لغير عذر  

 فيجوز على المذهب أن تُصَلىَّ الجمعة ولا تُصَلىَّ العيد. ،إذا اجتمعت صلاة عيد  وجمعة  الاكتفاء بأحدهما
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يَ   وال، فإذا صُلِّ ت  صلاة الجمعة في العاشرة مثلا  أجزأت والجمعة كما مرَّ معنا يجوز أن تُصَلىَّ قبل الزَّ

رُ بهذا.  عن صلاة العيد حينذاك، فقدر صلاة العيد يُقَدَّ

بح هو يوم العيد  )وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ(قال:  ليل على أنَّ آخر أوقات الذَّ بح، الدَّ وهذا هو آخر أوقات الذَّ

ام النَّحر ثلَثةٌ عن غيويومان فقط بعده أنَّ أحمدَ قال:  حابةأيَّ  من الصَّ
، فهذا من حكاية اتِّفاق أغلب  واحد 

حابة  ام  وهو يوم العيد ويوما التَّشْيق بعده الصَّ بح إنَّما له ثلاثة أيَّ دون اليوم الثَّالث  ،على أنَّ الذَّ

 عشْ.

 .«لحوم الأضاحي فوق ثلَث  نهى عن ادِّخار  أنَّه » :«البخاريِّ »ما ثبت في ويدل  عليه 

بح  قال الفقهاء: ولا يُبَاحُ ذبح الأضحية في الوقت الَّذي يحرم ادِّخارها فيه، فدلَّ ذلك على أنَّ الذَّ

ام  يوم العيد واليومين اللَّذين بعده.  إنَّما يجوز في ثلاثة أيَّ

خَ فيه بعض أحكام  :في كتب الأصول ررَّ تقكما  ؛زم نسخ جميع أحكامهه فلا يلوهذا الحديث وإن نُس 

خَ النَّهي عن الادِّخار ،أنَّه لا يلزم من نسخ بعض الأحكام نسخ جميعها
بح. ،فنُس   فبقي حكم جواز الذَّ

ام الثَّلاث،  بح بعد الأيَّ ام الثَّلاث، فنقول: إن كان الهدي واجب ا قضاه، قضى الذَّ إذا انتهت هذه الأيَّ

ا أو قران ا مثلا   يقَ  ،يكون واجب ا لكونه تمت ع  ا قد س  . ،أو لكونه هدي   أو لكونَّا أضحية  معيَّنة 

ضَى؛ لأنَّ القاعدة:  ا إن لم يكن واجب ا فإنَّه إن فات وقته فإنَّه يسقط ولا يُق  أنَّ كلَّ سنَّة  فات مُلُّها »وأمَّ

ا لا تُقْضَى   «.فإنهَّ

يخ:  بح  )وَيُكْرَهُ فِي لَيْلَتهِِمََ(ثمَّ قال الشَّ رَهُ الذَّ بح أي ويُك  في ليلة الحادي عشْ وليلة الثَّاني عشْ، إذ الذَّ

ا. ام  وليلتان فقط، وفي اللَّيل يكون مكروه   له ثلاثة أيَّ

:  عندنا هنا أكثرُ من مسألة 

نصَّ فيها على الإجزاء ولم  «المنتهى»لأنَّ عبارة  ؛عدم الكراهة «المنتهى»ظاهر ما في  المسألة الأوُلَى:

 الَّذي هو المؤلِّف. «الْقناع»ذي نصَّ على الكراهة إنَّما هو صاحب ينصَّ على الكراهة، والَّ 

 سبب الكراهة أمران:

ل: ظاهر الآية وهو قول الله   [،2٨الحج: ] ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ :الأمر الأوَّ

بح إنَّما هو في النَّهار دون اللَّيل ام ت ؛فظاهر الآية أنَّ الذَّ  على النَّهار دون اللَّيل. دقصلأنَّ الأيَّ
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سواء  داخل المذهب أو خارجه، فإنَّ أبا  ،: قالوا: مراعاة  للخالاف القويِّ في المسألةالأمر الثَّاني

بح في اللَّيالي، فمراعاة  لخلافه نقول بالكراهة.  القاسم الخرقيَّ نصَّ على المنع من الذَّ

ر معنا أنَّا قاعدة المذهب كما نصَّ عليها ابن عقيل  وغيره  نا نراعي الخلَف قبل اوتكرَّ لوقوع أنَّ

ا بالْيجاب أو بالنَّهي.  بالحكم بالكراهة أو بالنَّدب فيمَ كان الخلَف فيها قويًّ

بح )فَإنِْ فَاتَ( قال:  ا  )قَضَى وَاجِبَهُ(أي فات وقت الذَّ أي قضى الواجب من الهدي والأضحية، وأمَّ

ع فإنَّه يكون قد سقط  ولا يجوز قضاؤه. ،التَّطو 

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد  

 

 

 

 قاعدة


